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سلسلةدَوريّة نصدركل شهربن عن وَفْعْيَّهُ السَسخ علي بن عَبِدَ اسه آل سح 5 


استشرافف المستقيل 
في الحديث النبوي 


لق لع لي لي لع لغ لع لع لع له لع لع ع 8 2 زى زع [ 
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إلياس بلكا 


ء » 


* من مواليد المغرب. 

* درجة دكتوراه الدولة في الفكر الإسلامي والعقيدة. 

* إجازة في القانون العام (العلاقات الدولية). 

5 يضما أسعافا موهلة ججاميية خسيد بن عبد الله “قلية 
الاداب» ,تمدينة فاس. 

5 شارك في عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية. 

* له عدد من الكتب المطبوعة والأبحاث المنشورة, منها: 
- الاحتياط: من أصول الشريعة الإسلامية. 


ا 


22 


, 
-* 


- مقدمة في التنجيم» وحكمه في الإسلام. 
- الغيب والمستقبل. 


- الو جهو بين مبدئي العسيسة والنظام. 


1غ 
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صحسابل © 


سلسلة دَوريّةَ تصدركل شهرين عن وَقَفيّه الشييح علي بن حَبِدَ اه هل ثائي لمعلومّات وَالدرَاسَاتٌ 
ص.ب: 437 الدوحه ‏ قفطر 


من شروط الدنشر في السلسلة 


© أن يهتم البحث يم عاللحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة؛ والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

#ا أن يوثق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع؛ الى اعتمدها الباأحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور, وتخريج الأحاديث. 

© أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

© يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المشروعات الي 
ترسل لا تعاد؛ ولا تسترد» سواة اعيددت أم م تعتمد. 


تعدم مكافأة مالية مناسبة. 


هدا الكتاب.. محاولة اقتحاء ع لبباحة عتظوررة 5» ورؤية لمضية ما تزال مهمشة. وبناء بصيرة من 


خلال قراءة الماضي ومقدمات الحاضر 55 إلى تشحكيا رؤية لعاُم غائب عن مطاولة الحواس» يتجاوز 
# 


0-2 


البفير إلى البصير 2 وو ر نقي 6 المقدمة 08 النتيجة» و يللااحظ اطر اد التية»: ف فيعدي الر ةب م دا 


المشاهد إلى المستقبل الغائب» ويبصر في المقدمات النتائج ومن الأحداث المآلات والعواقب» حيث: لا بعد 
أن نعتر قن أت الغوض. في. (المستقبليات* ما يزال لا يستقبل براحة إبمانية كافية» وها يزال يتداخحل مع 
بعض الالتباسات والتاتيمباتفة على الرغعم ثما حمل ذلك من رؤية حسيره ويخبئع من مفاحات مقبلة 1 نعد 
لها؛ لأننا تعدل عر ن إبصارها ودراسة احتمالاتها , والمفز م. ن فوق مقدماكا باسم الدين وسلامة العقيدة ! 

إن أحاديث الفعن كلهاء تقريباء. هي ارؤية مستقبلية: جاءت على سبيا ل التحذير وضرورة الإعداد 
لهاء ومحاولة التخفيف من آثارها السلبية» وما أشراط الساعة والاخبار بأماراتها إلا رؤية مستقبلية تتطلب 
الإعداد والاستعداد بفعل المقدمات المنجية من هوطا.. فهل تمنحنا هذه الأحاديث مؤشرات على أهمية 
امتداد التفكير إلى المستقبل» والتبصر بعالم الغدء من خلال استشراف الماضي والسنن الى حكمته» وقراءة 
الحاضر والمقدمات الى تحكمه. لرؤية المستقبل و كيفية تشكيله والإعداد له؟ ألا يحق أن نقفولة إن 
إسقاط أي بعد من أبعاد الزمن» الماضي والحاضر والمستقبل» الى تحكم حياة الإنسان» عن ساحة النظر 
والتفكير تحت شى الذرائع» سوف يشكل اغداما واختللا لا في مسيرة الحياة؟ 

إن تأثيم النظر صوب المستقبل» هو نوع من التفكير المعوج والتدين المغشوشء يتناقض مع صل 
الخلق وهدق: الخلق» ويصبر تقيضة للاثيياة الذي يه غطوها للتشكر عسقيلت سنن لحية 3 ته 
العضوي وجود عينيه في أعلى قامته بحيث يستطيع النظر إلى أبعد ساحة أمامه»؛ فليس الاستشراف 


إلا الارتفاع والصعود إلى الشرفة العالية ليتمك: مر.. النظر المديد ومعرفة ما فى الأفق البعيد. 
ع 7 حأ لو 3 1 - 35 3 34 4 0-8 


موقعنا عا الإنترنت: دن.م:0. 201122 - اأقطعااع اد . تاي 
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في الحديث النبوي 
- إلياس بلكا 


ل//كآ/ث/مأركرمطغط[1ط1[إ[1[[[[[ظ[ظ[ظ[ظظظ 
لكام 2 هي ٠#‏ 
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6ن نز يز نيزن 


الطبعة الأولى 
رجب 9؟854ا١هم‏ 
تموز (يوليو) - آب (أغسطس) 8١٠٠م‏ 
إلياس بلكا 
استشراف المستقبل في الحديث النبوي 
الدوحة: وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني للمعلومات 
والدراسات» 8/١٠١٠ام.‏ 


5١ص؛‏ ١٠اسم‏ - (كتاب الأمة 5 )١‏ 
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 6051/ لم٠١١‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 6( - 999171١ - 5 - ٠6‏ 
. العنوان في الله 


حقوق الطبع محفوظه 
لوقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاب للمعلومات والدراسات 
(مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا) 


بدولة قطر, 


موقعنا على الإنترنت : 03 5 - ]هنا ءا اع 511 . زرابلا 
151211712 . ابابا با 
البريد الإلكتروني: 8--1852460151313 11_22 :اندلا .8 


سَْرِيِهمٌ 1 


(فصلت:7ه) 


لالعلوتادت والدكاسيّات 


ممم صاه 
ب وود هري 


سنسلة دَورية متسدركل شهربن مث وَفَدَيّد الشبيخ عَايُ بن بذ ادثه آل شق المعلومات وَالدكَاسَات . قر 


إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرقة الوحي 


إحياء مفهوم فروض الكفاية 
و وأهمية التخصص 


قطر*- الدوحة" - شنب :30م ٠١‏ هباتك +2210 (80/5) - يناكس 22-77 


تقديم 


الحمد لله الذي امعنّ علينا تمداية الوحي» الذي يشكل دليل الحياة 
ويحدد مقاصدهاء ومنحنا العقل المؤهل للنظر والملاحظة والتفكير والمقارنة 
والمقاربة والمقنايسة والاستقراء والاستنتاج» منحنا الذاكرة؛ مخزن المعلومات 
ومستودع الذ كريات» وأودع فيها المقدرة على استرجاع الماضي وقت 
الطلب؛ كما منحنا الذكاء؛ وأودع فيه القدرة على تحليل الماضي وقراءته 
واستخلاص عبرته للافادة منها في الحاضر وحسن النظر والتقدير لأبعاد 
المستقبل») ووضع العقل المستضيئ كداية الوحي في فضاء لا كاية له ودعأه 
إلى النظر والتفكير والتبصر في هذا الفضاء الكبير من عالم الأنفس والآفاق» 
ف من الدعوة إلى التفكير بكيف بدا الخلق وارتقاء حين ينشئ الله النشأة 

حرة» فقال تعالى: طؤثل سينأ ف الا مانطاروا حكنت 3 َرأ لْمَليَ 
ا ين أل لآير 46 (العنكبوت: .)٠١‏ 

فالتوغل ف التاريخ؛ وقراءة دروسه وعبره. منذ بدء الخايقة وحنىّ 
فايتها. حى النشأة الآخرة» هو أمرّ من الله سبحانه وتعالى؛ والنظر والتفكير 
هو عبادة وطاعة لله؛ وميدان ذلك ووعاؤه هو تاريخ الحياة والأحياء 


واستكناه سئن الله في الأنفس والآفاق» الممتدة إلى يوم القيامة» والنظر في 
فضاء لا حدود له وجوانب سيرورة الحياة بكل تنوعاقا. 

ذلك أن المدف من السير والنظر واضحح. يتمثل في استصحاب 
التجارب والمعارف والكشوف ولمعلومات لتحقيق الاعتبار؛ والاعتبار يرشد 
إلى الصوابية في بناء الحاضر؛ ونح القدرة على عبور الماضي والحاضر إلى 
استشراف المستقبل» وامتلاك الرؤية على تصويب الخلل وتجنب الإصابات. 

ولعلنا نسارع إلى القول: إن هذه الفريضة من التفكير في سيرورة الحياة 
وتاريخ الأمم والشعوب وقيام وسقوط الحضارات» وعلى رأسها تجحربة 
النبوة» هو السبيل لاكتشاف قوانين السقوط والنهوضء أو إن شئت فقل: 
السنن الى تحكم الحياة» أو القواعد والقوانين الاجتماعية والنفسية والمادية 
الى تحكم الحياة والأحياء؛ فالتاريخ يبقى هو المصدر الأساس لاكتشاف 
السنن والقوانين في الأنفس, وهو المختبر الحقيقي للفعل البشريء» والنظر فيه؛ 
هو الذي يكن من ملاحظة ومتابعة اطراد السنن وعدم تخلفهاء يقول تعالى : 
#نشئَة أنه ف اليرت حَلرأ من قل ولد يحَدَ شن َل يلا # 
(الأحزاب:57). 

والصلاة والسلام على معلم الناس الخير» الذي جعل النظر 
والتفكير والبصيرة والاستدلال هو وسيلة الدعوة والسبيل إلى الإمان؛ 
يقول تعالى: وَل مو سَبي أَدْعْوَأ إِلَ أل عل بَصِارَةَ َنأ وَمَنِ ابم 


(يوسف:١٠))‏ فتحققت نبوته وامتدت رسالته وآمن به الناس من خصلال 


1 


سنن الله ف الحياة والأحياء؛ وتميزت معجزته بالخلود والامتداد والعطاء مسن 
خلال عزمات البشر الخاضعة لهذه السنن والنواميس» بعيدا عن التفكير 
الخرائي والخوارقي والقفز من فوق الأسباب انتظارا للنتائج» حي ليمكن 
القول: إن استشراف المستقبل والإخبار عما سيقع في قابلات الأيام -وهو 
الصادق المصدوق- جاء نوعاً من الإعجاز ولفت النظر لما يكون؛ 
واستشرافه من خلال مقدماته» من خلال استقراء التاريخ وقراءة الحاضر 
والتدريب على كيفية التعاطي مع هذه السنن؛ فالحاضر لا يخرج عن أن 

والسبيل لاستشراف المستقبل يتمثل في النظر في المقدمات والسئن 
الفاعلة» وبذلك يتأهل الناظر لإبصار المستقبل والإعداد له حي جعلت 
تيسن الأنياة وفسية البوة مهفا لاايتضب غلك الزفن للنظر و الاعفيتان 
[ز ز [ 10001 
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كانت في فَصَصيخ عِبَرَة الأول الألبنب 4# (يوسف:٠١ .)١١‏ 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» السادس والعشرون يعد لمائة: «استشراف 
المستقبل في الحديث النبوي», للدكتور إلياس بلكاء في سلسلة «كتاب 
الأمة»: الي تصدرها وقفية الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» رحمه الله 
للدراسات والمعلومات (مركز البحوث والدراسات سابقا) في دولة قطر في 
سعيها الدائم لإعادة تشكيل العقل المسلم» في ضوء هدايات الوحي» 


ات 


ومعاودة إعمال العقل وإحياء دوره لاستيعاب مقاصد الوحي والعمل على 
إخراج الأمة المسلمة» صاحبة الرسالة الإنسانية» لتحقيق الشهود الحضاري 
وإلحاق الرحمة بالعالمين. 

ولعل من الإشكاليات الخطيرة والمعادلات الصعبة» في حياة مسسلمي 
اليوم وال ما تزال مستعصية على الحل وتقدم الإجابة المقنعة وتوليد الثقافة 
المطلوبة ليكون المسلم في مستوى إسلامه وعصره: ما يعانيه عالم السلمين 
من الانشطار المعرق» والمنضسوع لرد الفعل؛ بعيداً عن الاتزان وضبط 
النسب بين محالي معرفة الوحي ودورها ووظيفتهاء وميدان معرفة العقل 
ودورها ووظيفتها. 

ذلك أن من الأهمية بمكان إدراك العلاقة التلازمية بين الوحي والعقلء 
والوصول إلى حل المعادلة الصعبة» وإبصار أسباب إشكالية التخلف والتراجع 
الحضاري؛ وأن مصدر معرفة الوحي هو الله خخالق كل شيء؛ العالم بكل 
شيء: ألا بعلم من حَنَ وهو الليلي احير # (الملك:4١):‏ وأن محلها 
الإنسان» لاستنقاذه وهدايته» وتعدم الإجابة الشافية عن الاستفهامات» الي 
ما تزال تستعصي على مدركات الحواس أو معرفة العقل؛ وأن وسائل 
معرفة العقل هي الحواس وما يقع ضمن نطاقهاء وأن محلها أشياء الإنسسان 
ووسائله وأدواته واليات كسبه؛ وأن مصدري المعرفة مختلفان» وأن علي 
المعرفة مختلفانء وأن العلاقة بين معرفة الوحي ومعرفة العقل قائمة 
على التكامل والتشارك وليس التضاد والتقابل؛ لذلك فوضع الإنسان أمام 


-/- 


الخيار الصعب» الذي يؤدي إلى نوع من الانشطار الثقافي والمعرفي» يودي 
إلى الضلال ويحول دون أي تقدم وارتقاء وكشف وإبداع. 

إن معرفة الوحيء عند من يزعمون أنهم يقفون من وراء العقل) 
لا فرج عن كوفا نوعا من الغيبيات والغيبوبات الذهنية وأحلام اليقظة 
ووسيلة تعطيل ملكات الإنسان والدعوة إلى انطفاء الفاعلية والاتهاء إلى 
احبر والاستسلام؛ وف المقابل فإن العقل عند بعض من ينحازون إلى معرفة 
الوحي وظواهر النصوص هو سبة ومحل قدمة ودليل فسوق وابتداع ومروق 
وخحروج عن قيم الدين؛ لذلك بات الاقام بالعقلانية والعقلانيين وسيلة 
مخحاصرة العقل وإبعاد الناس عن رجس التفكير(!) 

وف تقديرناء ما لم يصوب هذا النسق المعرق. وتنضبط النسبء وتأخذ 
از الترفن النانما ان حول لاقن وبيب رااان الات 
بوظيفتها وأداء رسالتها بالتوازي مع المعرفة الأخرى فسوف يستمر الارتمان 
لفخاخ فكرية موهومة وصور من التدين المغشوش» وحسبنا أن نقول: 
إن وجود العقل شرط لصحة الإيمان بالوحي» وشرط لصحة تكاليفه 
«فإذا أحذ ما وهب سقط ما وجب»؛ فالعقل هو محل خطاب الوحيء 
والعقل هو دليل الوحي؛ واعتماد البرهان والدليل وهو عمل العقل هو دليل 
وسبيل الإبمان. 

لذلك فإن إقحام الوحي ف بحال العقل وعمله في إيبناع المخطط 
والبرامج» ونصوصه تتناهى والحياة ممتدة لا تتناهى» يفقد الوحي وظيفته 


ا 


ويخرجه عن مهمته» ويقلل من شأنه. ويدفع الإنسان إلى تجاوزه والانسحاب 
من ساحته والعمل على فصله عن حركة الحياة؛ كما أن إقحام العقل في 
ميدان الوحي والطلب إليه الإجابة عما لا يطيق ولا يقيع تحت حواسه 
واستنتاجه وطاقتهء ومحاولة تأليه العقل وجعله مصدر القيم ومحلها في الوقت 
نفسه يفقد العقل مهمته: ويبدد قدرته» ويبعثر رقعة التفكير» وينتهي إلى 
تشكيل الإنسان القلق العاجز عن الإجابة عن الأسئلة الكبرى؛ الى ميداما 
الوحي» فيخحسر بذلك العقل والدين. 
لذلك فتحرير مصدر المعرفة» وتحديد ميداماء وانطلاق كل من العقفل 
والوحي للاضطلاع بدوره في بناء الإنسان» الذي ين الحياة هو المعادلة 
المطلوبة للإنجاز الحضاري والترقي الإنساني؛ ذلك أن اعتماد معرفة الوحي 
للاجابة عن كل شيءء؛ والتنوح إلى المذهب العرفاني الباطئ غير المضبط 
بضوابط الشريعة والوحي باسم التدين» أدى إلى التوهم باستمرار الوحي 
وانتقاله من شخص إلى شخصء وما يتطلب ذلك من ادعاء العصمة للبشر. 
والوقوع في علل تدين الأمم السابقة» والسقوط في نوع من الغنوصية. 
كما أن تأليه العقل ليقوم مقام الوحيء والادعاء أن الإيهان بالوحي 
كان يشكل مرحلة الطفولة البشرية؛ وأن العقل أصبح اليوم قادرا على 
الكشف والمعرفة الكلية» هو نوع من اختزال الإنسان وتجحريده من شعوره 
أشواقه وروحه وتطلعاته؛ بليد لا شعور له ولا عاطفة ولا أشواق 


ولا روحء وتحويله إلى آلة» وصيرورته إلى نوع من الوجودية البوهيمية. 


7ب 


فمن تأليه العقل وعدم الإبمان بغيره» عند بعض الفلاسفة؛ إلى إسقاط 
العقل بالكلية عند الكثير من المذاهب الوجودية» واعتباره السصورة المزيفة 
للإنسان؛ لأن العقل يشكل ضغوطا على الإنسان» يطلب منه التكيف مع 
واقع ويدفعه إلى مسالك استجابة لظروف وتقاليد وعقائد خارجة عن غرائز 
الإنسان وشهواته؛ لذلك فالعقل يحمل لصاحبه المتاعب» وهو يريد أن يفعل 
ما يحلو له؛ ونخاصة الحروب من الأسئلة الكبرى الي تلح عليه دائما: كيف 
بدأت الحياة؟ وكيف ستنتهي؟ وهل الموت يعتير الانطفاء النهائي؟ وأثر ذلك 
على حياته وسلوكه وعلاقاته وسعيه وعقله؟! لذلك يقول بعض الفلاسفة: 
إننا مهما اشتغلنا وانشغلنا ف النهار في ميدان العمل والضجيج وأصسوات 
الآلات وصخب الحياة فإننا عندما نأوي إلى الفراش ليلا ترتسم أمامنا 
الأسئلة الكبيرة» الي لا بد لها جوابا مقنعاً: كيف بدا العالم؟ وكيف 
سينتهي؟ وهل الموت يعي الانطفاء النهائي؟ 

ولا شك عندي أن الوحي ملك العقلّ أدوات النظر ومعيار التقدير 
والتقويم ووسائل تحديد الحدف والمقصد حماية له من التيه والضياع» ولطاقاته 
من الحدر والضلال» ولفته إلى بجموعة من القوانين والسئن الي تحكم الحيساة 
والأحياء» وطلب إليه النظر فيهاء والتعامل معهاء والقدرة على تسخيرهاء 
واعتبر التسخير لما هو السبيل الأحدى للقيام بأعباء الاستخلاف وإقامة 
العمران» وقدم له نماذج من المقارنة والمقارية والقصص والتحولات 
الاجتماعية وأسباب السقوط والنهوض ليكون على بينة من أمره؛ ويأخمسذ 


8ك 


حذره؛ ويتحقق بعبرة التاريخ» فالعاقل هو من يعتبر بغيره؛ والأحمق هو الذي 
يصير عبرة لغيره. 

ولعلنا نقول هنا: إن بورة الرؤية المستقبلية ونقطة الانطلاق الأساس في 
النهوض وإبصار المستقبل من خلال مقدماته» أو التمكن من تشكيل 
المستقبل والمداحلة في بنائه» إنما تتحقق من خلال اعتماد اللنهج السنيٍء 
ومحاولة الكشف عنه وملاحظة اطراده في الحياق» ومن ثم تأني مرحلة 
التسخير والقدرة على المداخلة في المقدمات من خلال القانون ذاته. 

وقد يكون من العجب العجاب الاعتقاد والإبمان أن الله لم يخلق الحياة 
عبثاء وإنما خلقها وفق نظام محكم دقيق منضبطء والإيمان أن المعجزة هي 
عمل جار على غير السئن والأسباب المطردة الي ألفها الناس؛ لفتا لنظرهم 
وارتقاء بهم إلى الإمان بقوة عليا قادرة على خرق هذه السنن والأسباب, 
الي يخضعون ها ويخضع لما الكون؛ لأن خالق الأسباب الت يسير عليها 
الكون والحياة هو وحده القادر على نخرقهاء ومع ذلك لا يُاولون كشف 
هذا النظام الدقيق» وهذه السئن الجحارية المطردة» حى يتمكنوا مسن فهم 
سيرورة الحياة وإدراك النتائج من المقدمات» وامتلاك القدرة على التسخير» 
سواء في ذلك عدم المعاندة ومحاولات الارتطام بسنن الخياة والانتظام 
والاسهام رده تسن وكراتنه ل مسيم وابخجافه واحنطيم 
جميعاء أو الارتقاء بعد الإحاطة يمذه السئن والقوانين إلى محاولة المداخلة في 
مقدماها لتحقيق قدر أكبر من التسخير» واستشراف المستقبل» والتخطصيط 


1 ات 


لحسن بنائه أو ما اصطلح ابن القيم؛ رحمه الله تعالى» على تسميته في 
«مدارج السالكين» ب:«مغالبة قدر بقدر», الأمر الذي يكح الإإنسان ا 
مخططا ومدروسا لتحقيق مردود مستقبلي أكبر. 

فمغالبة الأقدار ليست الخروج والتمرد وإنكار القدر وعدم الإيمان به 
بل على العكس من ذلك فهي نوع من أرقى أنواع الإيمان» حيث القدرة 
القصوى على التسخصير بالمغالبة: «نفر من قدر الله إلى قدر الله»» 
لذلك يقول» رحمه الله قولته الذهبية: «ليس الملسلم هو الذي يستسلم 
للقدرء وإنما المسلم الحق هو الذي يغالب القدر بقدر أحب إلى الله». هذه 
المغالية» وهذا الإدراك المترافق مع الإيمان باطراد السنن هو الذي يمنحنا 
القدرة على استشراف المستقبل» والمداحلة ف مقذماته في الحاضر» 
والتخطيط لما نريده عليه. 

ولا يمكن إبصار المستقبل أو رؤيته أو استشرافه إلا من خلال كشف 
المنهج السنينٍ لحركة الحياة والأحياء. 

وهذه السئنء أو هذه القوانين» أو الأسباب» الى تحكم الحياة والأحياء 
هي سنن إلهية» تمثل إرادة الله سبحانه وتعالى» هي أقدار الله وأوامره وإرادته 
ف تسيير الكون. وأن عدم الإبمان يما وإدراكها وكشفها ومن ثم القدرة على 
تسخخيرها هو اختلال في الإيمان واستسلام وجبرية وعطالة وانطفاء فاعلية 


وانحسار رؤية» ليس لاستشراف المستقبل والتخطيط له وإنما لبناء الحاضر 


1 ات 


22 2 عي هر وو 


أيضاء يقول تعالى: ‏ سه سُنَّةَ أَهّهِ في اين خَلواْ من قبل وَكَانَ أمر أله هذا 
مُقَدُويًا 4 (الأحزاب:78), هذه السنن المردة هي أقدار الله تعالى 
كما أسلفنا- الي خلقها لتسير عليها الحياة» وال تتطلب فهما ومن ثم 
القدرة على المغالية والتسخير. 

لذلك» فإن من أهم مصادر معرفة هذه السئن وإدراك اطرادها إنما هو 
استشراف الماضي؛ رؤية الماضي» والتوغل في التاريخ وتحايل أحدائه 
والوصول إلى القوانين الى حكمته وحركته؛ أو على الأقل انتظمت 
حركته؛ يقول تعالى: كل سوا فى الأ شم أنظزوأ ديق كنت 


عم ارق اس 


عَلقَبَةٌ الْمَكَدْبِينَ 4 (الأنعام: ١‏ 36 وعدا بيان للتاس وَهْدَى وَمَوْعِطلةٌ 
لتقت (آل عمران:8؟١).‏ 

ونحب أن نؤكدء هرة بعد مرة» أن هذه السئن إلية» تعمل بإرادة الله 
ومما أودع فيها من قدرة» وأن الخروج عليها يتطلب معجزة؛ حيث المعجزة 
-من بعض الوجوه- دليل اطرادهاء وأن الخروج عليها أو تعطيلها لا يكون 
إلا من خخالقها سبحانه وتعالى» وأن التاريخ هو مصدر المعرفة والاهتداء 
إلى هذه السنن والقوانين. 

إن التاريخ, الذي يطلق عليه: «أبو العلوم الاجتماعية» هو الماأضيء» 
وإن استشرافه والتعرف على قوانين حركته هو الذي يحقق لناالعيرة. 
ويؤهلنا للعبور إلى الخاضر والمرور إلى المسستقبل: لق كات في قَصَصِمٌ 
بره ْول آلأّلبب #* (يوسف:١١1)؛‏ فالعبور والاعتبار إنما هو نوع من 
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المقايسة والمقارنة والبصيرة والقدرة على رؤية المستقبل» من خلال ما يمنح 
الماضي من معرفة هذه السنن. 
لذلك فقد لا نستغرب أن النبوة» رغم الوحي» طلب إليها - 

منوطة بعزمات البشر وهداية البشر- الاعتبار بقصص السابقين من الأنبياء 
مع أقوامهم» وكيف أن ا الشاذة انهيت إلى العواقب الخطيرة» 
يقول تعالى: 9 خَنُ نص عَلَيِكَ أحَسَنّ الْقَصْصٍ 6* (يرسف:), 
ويقول تعالى: فل ورسلا د فَصْصَئَهُم َلك كَ من مبَلُ ورسلا لم 5 تصصه 
عَليلكَيْه (النساء:؛ 10 « ويلا تفص عَكِكَ ين أيه سل ما تيت يوه 


ع عر 


ادك © (هود:١١٠)»‏ «إلئّد كانت ف مَصمِيْ عِبرَةُ لوبي لذب 

وقد تكون الإشكالية اليوم في القراءة القاصرة والمنقوصة لآيات القرآن 
الكريم؛ وسيطرة بعد واحد على ذهنية المتدبرء هو بذل الجهد في استنباط 
الحكم التشريعي» 5 بذلك يحاصر النصء ويحاصر نفسه» ويضيق واسعاء 
ا 0 الذي يتيحه النص حى .تقد إلى الستقبل» 
العا لم غير المنظورء من مثل قوله تعالى في سورة الحشر: 58 ل أخر 
لين كَتَروأ مِنَ أُمَلٍ الكتب ين ورج لأول لَلَتَرْ ما دشر أن ددجا 
َطنُو 7 َانِمتُهُمَ حُصوعهم يَنَ أل فَأَنَنهُمْ لَه من حَنْثُ لز بحتسيو 
َك فى ميم اتن مود يم لدم دلبدى النؤمدين تأنترها 
يَكأولٍ اَلْأَْصَدرٍ # (الحشر:؟). فكثير من امتهسدين لم ببصروا من الآية 
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إلا أفما دليل على القياس التشريعي» وهذا طيب ومطلوبء لكن الآية إضافة 
إلى ذلك نزلت في تأسيس وتأصيل قانون اجتماعي وسنة ماضية إلى يوم 
القيامة» وهي أن عمل المقدمات نفسها يفضي إلى النتائج نفسها؛ فالمعروف أن 
الآية نزلت في يهود بِنٍ النضير وما فعلوا وما انتهوا إليه من العواقب الوخيمة 
ومن ثم عقّب تعالى على ذلك بقوله: مدآعيَيرُوا يتأؤلي الأبْصدرٍ 4#» فإذا فعل 
المؤمنون فعلهم أصاهم ما لحق يمم؛ فالاعتبار هو -قٍ أبسط معانيه- عبور 
الإنسان من إحدى ضف النهر (الحاضر) إلى الضفة الأخرى (المستقبل) وتعدية 
الرؤية» والوصول إلى نتيجة مفادها أن الذي يفعل المقدمات يقع بالنتائج. 

وبالإمكان القول: إن اكتشاف قوانين المادة» من مثل قانون الجاذبية 
وغيره» هو الذي مكن العلماء من مغاليتها والخروج عليها وليس إلغاؤهاء 
وإرسال مركبات الفضاء واختراع الطيران؛ كما أن اكتشاف قوانين 
العضوية ووظائف الأعضاء ومغالبتها هو الذي أدى إلى بناء علوم الطب 
والصيدلة والهندسة الوراثية؛ وهكذا يمكن تفسير التقدم العلمي والإنجاز 
العلمي والوصول إلى القناعة الراسخحة أن ما تحقق إنما جاء نتيجة الكشف 
عن قوانين الأشياء. 

صحيح أن السنن والقوانين» الت تحكم المادة (سئن الآفاق) واقعة حت 
الحس والمشاهدة ومحكومة إلى حد بعيد بالنتائج القريبة» الى تترتب جروا 
مويو سس سي 
يما والإقبال عليها والتقدم صوبا؛ لأنما على أضميتها ودقتها ملموسة واضحة؛ 
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يمكن إدراكها بسهولة ومن ثم استخدامها وإدراك اطرادها ونقلها وعولتها؛ 
أما السنن والأقدار الاجتماعية؛ الي تحكم الحياة والأحياء (سئن الأنفس)» 
فالعبرة فيها بالعواقب البعيدة وليس بالنتائج القريبة» بل قد تكون النتائج 
القريبة الى تحصل تنسلك في إطار المقدمات؛ ذلك أن العواقب والمآلات 
بطيئة وبعيدة ومديدة» قد تقتضي جيلا أو أجحيالا تقضي قبل أن تراهاء لذلك 
تبقى عصية على الإدراك على غير صاحب البصيرة. 

وقد يكون من الأمور اللافتة أن القرآن الكريم» مصدر المعرفة والثقافة 
والتشريع والتربية ... إل» يتحدث عن المقدمات وما يترتب عليها من 
العواقب والمآلات» وكأفا معادلات رياضية صارمة ويقينيةالحدوث: 
إن يمرم أنه لا كَالِتَ نكم م آل عمسران:5.0١))‏ إن ونوا 
ملحن (الإسراء:ه 4 لِك حير وَأحْسَنٌ تَأُوِلا 7 (النساء: 9 ه)) 
مون صَبرٌ وَعَفَرٌ ِنَّ دَلِكَ لَنْ عَرْم الأموْرٍ ب (الشورى:4). 

بل لعل القرآن» أو الوحي بشكل عام؛ الذي يتحدى بالعواقب» 
اعتبر الفقه في الدين لا بد أن يقود إلى معرفة التأويل والمآلات» وقد 
وجنات الكنار ان كرون موقيف جاتر لايع فرق رجا 
قوم لا يمْقَهورت 46 (الحشر:11). 

وكان من دعاء الرسول فيك لابن عباس رضي الله عنهما: «اللْهُم 
قَقَهْهُ في الدين وَعَلْمْهُ التأر يل» (أخرجه أحمد). ولعل الواو في «وَعَلفْة 


 ١ا/-‎ 


التأويل» هي من عطف البيان» فالفقه الحقيقي هو معرفة العواقب والمآلات 
وحسن تقديرها. 

وما أدري إلى أي مدى يمكن أن أقول: إن سنن الأنفس» على مستوى 
الفرد وامجتمع» غالبا ما تكون متأتية من معرفة الوحيء. الذي لفت النظر 
إليهاء ونص على اطرادهاء وطلب إلى الإنسان تسخخيرها؛ ذلك لأن محلها 
الإنسان نفسهء وفعلها في نطاق الإنسان والمختمع؛ بينما السنن الكونية؛ سنن 
الآفاق المادية» قوانين المادة وأشياء الإنسان متأتية من معرفة العمّل(!) ومحلها 
أشياء الانسان. 

وعلى الرغم من التخلف في اكتشاف سنن الأنفس أو آيات الأنفس 
عن سنن الآفاق أو آيات الآفاق» فلقد بلغت اليوم شأوا بعيدا. عند أهل 
الحضارة الغالبة؛ فمنهج الاستقراء والاستنتاج واستطلاعات الرأي العام 
وتحولاته والاستبيانات وبناء المستقبل أو تشكيل المستقبلء في ضوئهاء 
وقياس المستقبل على الحاضر يكاد لا يخطئ» ولئن كانت قراءة الأنواء 
والظواهر المناخية وتتركات الأرض أصبحت تنبئ بدقة عن نزول الأمطار 
وهبوب الرياح وحدوث الزلازل والكوارث البيئية» ليأخذ الإنسان حذره 
في الإعداد ها والتعامل معهاء فإن الدراسات الى تقوم على آيات الأنفس» 
أو سنن الأنفسء على الرغم من بطئها وصعوبة قياسها وارتباطها بالعواقب» 
إلا أنها أصبحت أشبه بالرؤية المندسيةء ولا نقول الرؤية الفلسفية؛ لبناء 
مستقبل العالم. 
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وتبقى إشكالية ما تزال عصية عن الوضوحء لكوفا ملتبسة ممفهومات 
لحرر بعد وبشكل كاف»ء فيما نرى» وهي أن هذه السئن هي أقدار 


ع اير 


- كما أسلفنا-: و8 سند ألَّهِ في الدنَ حَلَوَاْ من قَبِلُ وََانَ أمر أله قَدَرا 
مَقَدُونَا 4 (الأحزاب:18): وقوانينه لتنظيم الكون؛ وأن اعتمادها هو لمان 
بقدر الله» بل لعل ذلك أعلى أنواع الإيمان إيجابية؛ وأن التوكل يعني 
اعتمادهاء خاصة أنما ليست من وضع الإنسان وخخلقه؛ وإنما هي إرادة الله 
ونظامه وتكليفه؛ فاعتمادها واكتشاف الفجوات والخلل في عدم اطرادها 
لإصلاح المقدمات لا يمكن أن تُشْتم منه رائحة الشرك» كما يحعلو لبعض 
المتواكلين وأصحاب الفهم المتخلفء وإئما هو دليل على الإيمان والتوحيسد 
والنضوع لأقدار الله وأنظمته في بناء الكون وتقدير سيرورته؛ واعتمادها ف 
حقيق مهمة الاستخلاف الإنسان. 

وعليه» فإن العدول عن قراءة واكتشاف السئن وتسخيرهاء كمقدمات 
وأسباب» وانتظار الخوارق والمعجزات «النتائج) هو صور من التدين 
المغشوش والتفكير المعوج. 

وقضية أخرى تكاد تكون ملتبسة في بعض الأذهان أيضاء وهي دلالة 
مصطلح «الغيب», والخلط بين الغيب والمستقبل؛ ذلك أن المستقبل المطروح 
هنا هو من «عالم الشهادة». المقدر من المقدمات؛ المدرك من السنن 
المارية: الذي سوف ينكشف للإنسان شيئاً فشيئاً سَكُرِيهم َاينَا في 
لدّمَاقِ وف نيم 4# (فصلت:57)؛ و«عالم الغيب» هو عالم ما بعد 
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الموت» الذي يستعصي على الحواس؛ إضافة إلى أن مصطلح «الغيب» 
قد يطرح ويراد به الماضي» وقد يطرح ويراد به الغائب عن ساحة 
المشاهدة» وقد يطرح ويراد به المستقبل» وقد يطرح ويراد به العالم الآخر... 
فالتدبر هو السبيل إلى تحديد المصطاح ودلالته» بحسب السياق وبيان 
المحظور من المباح. 

وقد نستغرب أو لا نستغرب أن رؤية المسلم المستقبلية» المتأتية مسن 
معرفة الوحي» لم تقتصر على «عالم الشهادة» وإنما تمتد ح العالم الآخرء 
واعتبار «عالم الشهادة» وطبيعة تشكيله هو المقدمة لتلك النتيجة والعاقبة؛ 
حي إننا لنرى قٍ «عالم الشهادة» الكثير من المقاربات المحسوسة لمشاهد 
القيامة وما يحتوي عليه العالم الآخرء لذلك فالرؤية بالنسبة للمسلم لا تقتصر 
على الحاضر وإنما تمتد في عمق التاريخ» منذ النشأة الأولى» كما تمتد في عمق 
المستقبل وعالم ما بعد الموت وبعد أن ينشئ الله النشأة الآخخرة. 
ولعلنا تقول أيضا: إن المسلم, ما أتاحت له معرفة الوحي من الرؤية» قادر 
على تشكيل مستقبله وامتداد فعله حب بعد الموت» وذلك بالولد السصالح, 
نبت المستقبل؛ والصدقة الحارية» استمرار الامتداد والفعل والأئر بعد 
الموت؛ والعلم المستدام الدائم العطاء. فالرسول 8 يقول: «إذا مات 
الإسان القَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ إلا من ثلاثة: إلا من صّدَقة جَارِيَة» أو علْم ينتفع 
به أَوْ وَلَّد صالح يَدْعُو له (أخرجه مسلم)» أليس هذا نوع مميزز من 
تشكيل المستقبل» والتحكم به؛ حى ف عالم ما يعد الموت؟ 
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وقضية أخرى؛ قد يكون من المفيد طرحها للتأملء أو فتح ملفها 
واستدعاء الاهتمام بماء خاصة وأن إخبار الله سبحانه برؤية الآيات ف 
الأنفس والآفاق مستمر لبن البشر حى تقوم الساعة؛ وهي: ما هو نصيب 
الإنسان من أسماء الله وصفاته» من العلم والحلم والشكر والصبر 
والود والرحمة والستر والعفو وعلم الغيب والشهادة .... إلخ؟ وإلى أي 
مدى يبلغ نصيب الإنسان من التدرج والارتقاء في العلوم والمعارف 
والصفات والختصائص؟ 

ولقد لفت نظريء في هذا المقام» ملمح انتهيت إليه بعد تدبر قوله 
اجالع إن انه يتدرو اقكر وزاك للبت وسلدام مآ فى يكام 
وما تَدْرى كَنْحُ مادا تحتكيث هذا وما َدْرِى نَفْس بِأَىٌّ رض تَموبٌ إِنَّ أله 
عَليم : سي 8# (لقمان 06 كتإ الباق رمن عل بعلم إل عل 
علوم أخرى, فعلم الساعة عنده تعالى 0 أما بقية الأمور. من نزول 
الغيث وعلم ما في الأرحام....إلخ؛ فله سياق لغوي آخرء يحمل دلالات 
أرى» وقد جاء علم الإنسان البسيط النسببي اليوم وما وصل إليه من علم 
الأنواء والأمطار والرياح ونوع اللتنين ليأخذ يرا لتر .هين العلم المطلق» وأن 
ما بقي من أسرار هي ف علم الله يتكشف بعضها مع الزمن؛ فهل يعتبر 
التفكير والكسب ف ذلك عدوانا على علم الله وعدم الاعتراف بصفات 
الكمال له سبحانه: أم أن من الاعتراف بالعلم المطلق للخالق سبحانه محاولة 
كسب العلم النسيي للإنسان المخلوق؟ 
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و بعل. 

فهذا الكتاب» بمكن أن نصفه بأنه محاولة اقتحام لساحة محظورة؛ 
ورؤية لقضية ما تزال مهمشة في العقل المسلم» بل تكاد تكون من 
المحظورات» ويناء بصيرة من نخلال قراءة الماضي ومقدمات الحاضر وصولا 
البصيرة» والحكم إلى الحكمة» ويرتقي من المقدمة إلى النتيبجة:؛ ويلاحظ 
اطراد السنن وفاعليتهاء فيعدي الرؤية من الحاضر المشاهد إلى الستقبل 
الغائب عن ساحة الحواس» ويبصر في المقدمات النقائج ومن الأحداث 
الكبرى المآللات والعواقب» حيث لاا بد أن نعترف بأن الغفوص 5 
«المستقبليات» ما يزال لا يستقبل براحة إيمانية كافية» وما يزال يتداخل مع 
بعض الالتباسات والتأثيمات» وعلى أحسن الأحوال محاولة الكثير منا 
امروب من مثل هذه الدراسات وإيثار السلامة وإغلاق باب النظر 
مقبلة لم نعد لما؛ لأننا نعدل عن إبصارها ودراسة احتمالاتها والقفز من فوق 
مقدماتها باسم الدين وسلامة العقيدة! 

إن أحاديث الفعن كلهاء تقريباء فيما وراء أنما إخبار من الصادق 
الصدوق هي رؤية مستقبلية جحاوءوت على سبيل التحثذير والتخويف 
وضرورة الإعداد لماء ومحاولة التخفيف من آاثارها السلبية) من أثمية إصااح 
المقدمات حى لا تدر كنا النتائج السلبية؛ وما أشراط الساعة والإخبار 
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بأماراتها إلا رؤية مستقبلية تتطلب الإعداد والاستعداد بفعل المقسدمات 
المنجية» من هوطا. 

أما الفهم المتخلف فذهب ها في اتحاه آحرء فقول الرسول فرك: 

2 و 2 م 5 ع امه 7 2 6 6 . 

«تفترق أمتي على ثلات وسبعين فرقة» (أخرجه أحمد), دفع كثيرا مسن 
البانين إلى عد الفرق وإعادة عدها لتصل إلى الرقم المطلوب دون 
جدوى.» بينما المطلوب - فيما نرى- أن عختبر الإنسان سلوكه ومدى 
انطباقه على ما كان عليه الرسول في وأصحابه ليطمئن على سلامة 
المصير؛ وكذلك عندما سكل 8ه عن أشراط الساعة قال للسائل ذاته: 
«وَيْلك, وما أَغْدَذت لهَا» (أخحرجه البحاري). 

نهل تمنحنا هذه الأحاديث مؤشرات 00 أهمية امتذاد التفكير إلى ما 
حكمته وقراءة الحاضر والمقدمات الي 0 لرؤية المستقبل 2 
تشكيله والإعداد له؟ 

ونحتاما: 

ألا يحق لنا أن نقول: إنه لا فقه ولا حياة منتجة دون استصحاب أبعاد 
الزمن الثلاثة: الماضي؛ الحاضرء المستقبل؛ وإن إسقاط أي بعد من هذه 
الأبعاد» الى تحكم حياة الإنسان؛ عن ساحة النظر والتفكير تحت شق 
الذرا ع 0 0 د واخمتللةلا قّ 00 الخياة» عر ع قْ زمرة 


+2 و 
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إن تجرع وتأئيم النظر صوب المستقبل والإعداد له ف ضوء استشراف 
يتناقض مع أصل الخلق وهدف الخلق ويعتبر نقيصة للانسان» الذي يتجه 
عضويا إلى التفكير .ممستقبله» حى لنجد في تكوينه العضوي وجود عينيه في 
أعلى قامته بحيث يستطيع النظر إلى أبعد ساحة أمامه؛ فليس الاستشراف 
إلا الارتفاع إلى أعلى والصعود إلى الشرفة العالية ليتمكن من النظر المديد 
ومعرفة ما في الأفق البعيد. 

فالحاضر - كما أسلفنا- هو مستقبل الماضي وماضي المستقبل» وقول 
: 0 41 4 مم ان يل 
الله سسبحانه 0 الارْض وهم من بعد 

غلبهم مسب سيغيبوبه (ريا في بدا 1 ل ا سيت 8# (الروم: ١‏ -")؛ مؤشر على 

أدمية 0 إلى مستقبل الأحداث والتحركات الاجتماعية ودلالاتا ومآلاتا. 

فهل يمكن أن تكون هذه المحاولة» الى نقدمهاء ثغرة في الجدار المسدود؟ 

ونود أن نلفت النظر أننا رأينا احتيار «استشراف المستقبل في الحديث 
النبوي» عنو انا للكتاب» حيث كان عنوانه: «المستقبلية: استشرافا وتخطيطا 
في الحديث النبوي» لعله يساهم بإثارة الاهتمام والإغراء بقراءة الكتابء 
نتمئ أن نكون وفقنا لذلك. 


والله غالب على أمره. 
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مقدمة 
الحمد وحده) عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال. وأفضل الصلاة 
وأتم التسليم على النبي الأمي. خير المعلمين والمريين» وعلى آله المطهرين 
وصحبه الكرام البررة أجمعين. 


وبعد؛ فإن حديث رسول الله © - .معين ما أضيف إليه - منبع ثر 
للعلم والحكمة والحضارة. تنقضي الأعمار دون الإحاطة به وبفوائده. 
ولم يترك البي الكريسم بابا من أبواب الوجود إلا وأشار إليه وييّن بعض 
ما فيه» فعن أبي ذرء رضي الله عنه» قال: «لقَد ركنا مُحَمَّدُ مك وَمَا يُحَرَلكُ 
طائرٌ جَنَاحَيّه في السّمَاء إلا أُذكرَنا منْهُ علما»”". 

إلا أن عناية العلماء بأبواب الحديث درجات متفاوتة» إذ بالغوا 
في دراسة بعضها كالعبادات وأكثر المعاملات وكثير من العقائد» بخلاف 
الأحاديث الى تعرضت لقواعد العمران وسئن الأنفس ولمجتمعات 
واداب الحضارة... ونحوهاء يقول الشيخ محمد عبده: «لم يقصر المصنفون 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 
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من المتقدمين والمتأخرين في شيء من علم الكتاب والسنة كما قصروا 
في بيان ما هدى إليه القرآن والحديث من سنن الله تعالى في الأممى 
والدمع بين النصوص ف ذلك والحث على الاعتبار بها. ولو عنوا بذلك 
بعض عنايتهم بفرو ع الأحكام وقواعد الكلام لأفادوا الأمة ما يحفظ دينها 
ودنياها. وهو مالا يغين عنه التوسع في دقائق مسائل النجاسة والطهارة 
والسلم والإجارة؛ فإن العلم بسئن الله تعالى لا يعدله إلا العلم بالله تعالى 
وصفاته وأفعاله» بل هو منه أو طريقه الموصل إليه»”'؟. لكننا لو تتبعنا 
كلام العلماء في شرح الأحاديث لوجدنا جملة صالحة منه تتعلق 
بالقيم الحضارية» لذلك فالمطلوب هو استيعاب هذا التراث أولا ثم البناء 
عليه وتطوير آفاقه. 

لذلك فإن هذا البحث الذي أقدمه مساهمة بسيطة في دراسة الحسديث 
النبوي من حيث ما يحتويه من أصول وتوجيهات تخص الاجتماع البشري» 
خاصة ما يتعلق منها بالقيم المؤسسة للحضارات والثقافات. وقد وقع 
احتياري على قيمة المستقبل: استشرافا وإعدادا ودراسة... ذلك أن الاهتمام 
بالمستقبل ليس ترفا فكريا بل هو ضرورة يأمر يما الدين وتفرضها التغيرات 
المتسارعة الى يعرفها عالمنا المعاصر. ويطلق على هذا الحقل الدراسي الحديث 
النشأة اسم: «المستقبلية» أو علم المستقبل.. ويعنون به: مجموعة اللنفاهج 


)١(‏ تفسير المنارء للشيخين محمد عبده ورشيد رضاء عند الكلام على أية رقم 54 من 
سورة الأنعام » .4١5/19‏ 
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والأبحاث حول التطور المستقبلي للإنسانية -أو لقسم منه؛ أو لقضية مسن 
قضاياها.. - تمكن من استخخلاص عناصر التوقع”'". 
وهذا الجانب بالضبط -من السنة- لم يحظ ما يستحقه من دراسات 
وبحوث» وإن كتب بعضهم في قضايا قريبة» أهمها «الرسول باعتباره مخارا 
عن المستقبل».. وقد توسع في هذا القاضي عياض ف كتابه الشفاء وكتب 
محمد الندوي «نبوءات الرسول: ما لحقق منها وما لم يتحقق») وصدر 
وعدا حسام الأسعد «نبوءات الرسول»... واعتئ الغدبتون من قلتم 
بالتأليف في إخبارات الرسولء عليه الصلاة والسلام؛ مستقبلات معينة أذمها 
الفعن القادمة وأشر اط الساعة؛ منهم نعيم بن حماد ف كتابه «الفعن»), وابسن 
كثير في «النهاية ف الفعن والملاحم»؛ ومحمد البرزنمي في «الإشاعة لأشراط 
الساعة»» وصديق القنوجي في «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي 
الساعة»... 
إن هذه الكتب وقضاياها ليست موضوع بشي هذاه ذلك لأن 
إخبارات النبي الكريم بالمستقبل تعتبر جزءا من وظيفته الرسالية» فهي مسن 
الغيب الموحى به بينما الذي أود دراسته هنا هو -بالدرجة الأولى - تعامل 
البي 5ك مع المستقبل باعتباره إماما وبشرا بجتهداء ينظر إلى المستقبل ويعد له 
)١(‏ راجع حول مفهوم «المستقبلية»: مقال (حاجتنا إلى علوم المستقبل)؛ لمحمد بريشء 
بمجلة المستقبل العربي؛ عدد 44١ء‏ ص "١‏ فما بعدها. وانظر في تاريخ الاهتمام 


البشري بالمستقبل منذ البداية وصولاً إلى ظهور «الدراسات المستقبلية المعاصرة».. 
كتاب: نحن والمستقبل؛ لقسطنطين زريق؛ خاصة الفصل الأول» ص ١7‏ إلى 7"5. 
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ويخطط ويفكر فيه دون أن يكون بالضرورة مؤيّدا في ذلك بوحي مباشر 
وصريح تخبره عنه ويوجهه.. والدراسات في هذا المنحى قليلة» أكثرها فتم 
عسائل محددة .. لذا سيلاحظ القارئ عدم اعتمادي هذه الكتب. ورغم 
ذلك فإنئ تعرضت أيضا لموضوع الإخبار النبوي بالمستقبل» وذلك بشكل 
محدود بآخر هذه الدراسة» لما لذلك من أهمية خاصة اليوم» حيث نحتاج إلى 
فقه صحيح هذه الإخبارات ينع ما يمكن أن يسببه سوء فهم بعضها من 
حطأ أو انحراف. 

وقد قسمت هذا البحث إلى ثمانية فصول: أولها يؤصل للمستقبلية من 
السنة الشريفة. والثاى يتعلق بالتفرقة الكبرى الى عققدها الرسولء عليه 
السلام» بين طريقتين بشريتين في توقع المستقبل: طريقة علمية منهجيةة, 
وأخترى تنبئية خخرافية. ثم تعرضت ف الفصل الثالث لأسس الاستعداد النفسي 
للتعاطي مع مشكلات المستقبل من خلال الحديث. أما الرابع فهو استقراء 
لبعض أبرز التطبيقات النبوية لقيمة المستقبلية ف حياته 8 بينما خصصت 
الخامس لآداب التعامل مع شؤون المستقبلء وجاء الفصل الأخحير لإثارة 
ما ميته ب<افقه السنة المستقبلية». و خحتمت ف النهاية بأهم النتائج والتوصيات. 

إن غاية هذا الكتاب هي الكشف عن «المستقبلية» في السنة النبوية؛» 
باعتبارها قيمة حضارية كبيرة ومؤثرة في تطور الأفراد وامختمعات. وكذا تقدمم 
نموذج للتعامل مع الحديث يجمع بين احترام أصول الحديث ومراعاة القواعد 
الفنية للصنعة الحديئية من ججهة» وبين استفتاء السنة في قضايا العصر والعالم 


ات 


وربطها يما من جهة أخرى. كذلك يندرج هذا الكتاب ف محاولة وضع ما أسميه 
ب«الشرح الموضوعي» للسنة» على غرار التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ 
بحيث نفقه الحديث النبوي باعتباره كلا موضوعياء لا أخبارا جزئية متنائرة» لذا 
سيلاحظ القارئ كيف أن هذا البحث نظم عشرات الأحاديث في سلك 
واحد؛ وبين وحدقها وحدمتها لموضوع واحدء هو هنا: المستقبل» وما يتعلق به 
من الاستشراف والتخطيط والإخبار. والحمد لله رب العالمين. 
تمهيد عام في التعريف بالمستقبلية وبيان جدواها: 

وقد رأيت أن أقدم للقارئ الكريم نبذة مقتصرة عن الدراسات 
المستقبلية المعاصرة. وذلك قبل البدء ل بيان التراث الرسالي في الموضوع.. 
وذلك حي يكون على بينة من هذا الحقل الفريد من نوعه؛ الذي يعتبر من 
أهم التطورات الأخبيرة في بحال العلوم الإنسانية. 
- النشأة: 

عرف النصف الثاني من القرن العشرين نشوء «علم» جحديد أطلق عليه: 
علم المستقبلء» أو الدراسات المستقبلية.. ويعتبر هذا «العلم» الوليد أحد أهم 
التطورات الى حدثت ف يحال العلوم الإنسانية في النصف الثاني من هذا 
القرن. وقد ساعدت علوم كثيرة على استواء هذا العلم ونضجه وتمييزه عن 
سائر التخصصات الإنسانية.. وهذا تلاحظ أن الدراسات المستقبلية تستفيد 
من العلوم البحتة -وختصوصا الرياضيات- كما تستفيد من العلوم الإنسانية 


ا 


كعلوم الاجتماع والتاريخ والاستراتيجيا.. ويعتبر كتاب المفكر الإنخليزي 
توماس هور (توفي سنة ©51١م):‏ «يوتوبيا»» من أوائل ما كتب في 
المستقبل7''. ثم تبعه فرنسيس بيكون (57١م)‏ ف كتابه «أطلنطا الحديدة». 
م كتب توماس مالتوس (ت 1847م) دراسته حول السكان؛ الي تعد أهم 
بحث مستقبلي في القرون الأخبيرة. وللكاتب جورج ويلز (195145١م)‏ دراسات 
كثيرة حول المستقبل سامت ف لفت النظر إلى هذا الحقل المعرقي اللجديد. 
وكذلك فعل الروائي الفرنسي جول فيرن (:19م27. وهذه المرحلة 
تسميها ماسييئ: ما قبل تاريخ الدراسات المستقبلية(". 
- التعريف: 

وتختلف أسماء هذا العلم باحتلاف اللغات والمدارس المستقبلية» وف 
العربية يستعمل كثير من الخبراء مصطلح «الاستشراف»”©. وتروج 


)١(‏ انظر حول هذه اليوتوبيا مقالة في مجلة 5 2856م ,205 79 ,0516[»5اأنا1ء بعنوان: 
ئ «تقع 1101 .5 عأمعال8 عل,» عغازو ابعر ععو14 11101135 عل ع1رزمانا” أ 

)١(‏ انظر حول بعض هذه الكتب مقال: اناانا1 نال 2556م ع1 في مجلة: ,5ع16[1:نااناآ 
5 م ,204 ©0. وراجع في التاريخ العام لهذه المرحلة: نحن والمستقبل» لقسطنطين 
زريق- 

(؟) .4 م ,5001015 5ع#ناالا؟ لإتال/الا وماسيني هي رئيسة المجلس التنفيذي للفيدرالية 
العامة للدراسات المستقبلية؛ وأستاذة «التوقع الاجتماعي» في الجامعة الجريجورية 
البابوية بروما. 

(؟) راجع مقال: حاجتنا إلى علوم المستقبل» ص 75 فما بعدهاء وص 6" فما بعدهاء 
لمحمد بريشء مجلة المستقبل العربي. وانظر مقال أحمد الدجاني: «دراسة المستقبل 
برؤية مؤمنة مسلمة» بمجلة المسلم المعاصرء عدد 5" ص ١١7‏ فما بعدها. 
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مصطلحات أخرى لكنها لا تتطابق تماما مع مفهوم البحث المستقبلي» 
وأهمها: الاستراتيجياء والتخطيط» والتوقع؛ والإدارة بالأهداف'2. 
- أساليب الاستشراف: 
وتعرف الدراسات المستقيلية أنماطأا مختلفة للببحث؛ أمهها": النمط 

الحدسيء والنمط المعياري» والنمط الاستطلاعي؛ ونمط الأنساق الكلية. 
وهو أكثرها تطورا وتعقينا. أما طرق الاستشراف المعتمدة فأذكر منها: 

يقة دلفي؛ طريقة السيناريو؛ طريقة النمسوذج؛ طريقة الاستكمال 
لحار 3 


- التطور المعاصر: 

العشرين بفضل جهود مؤسسة عسكرية أمريكية اسمها «راند». وهذا مثال 
للعلاقة الملحوظة اليوم بين العلم والحرب”). ومنذ هذا التاريخ كثرت 
البحوث المستقبلية وانتشرت وظهر خيراء كثر يهتمون ذا النحال» وتأسست 


.,77-17؟١ حاجئنا إلى علوم المستقبل» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر التفاصيل في: 1 115 ,50 .785 م ,نع 0نااذ دع انط لإلا/نا 

(؟) فيما يخص تقنيات المستقبليات وطرائقهاء راجع: كتاب الدراسات المستقبلية في 
العلاقات الدولية» وخصوصا صفحات 7 إلى 2٠١”‏ وكذا الكتابين: 

انا /إاألالا .لأعزتع5ع: 5ع اانا 01 5عنالأقطءء) 3250 كل10[ا11 ع دالاأاممم 

.10 0) 107 ,79 م ب5ع01نااة 

(؛) راجع مقالي: «العلم والحرب: كيف تصبح المعرفة وسيلة للهيمنة ؟» في: المجلة. 

الثقاقية. عدد 4 5- 560., 


ا أت 


مئات المراكز واليئات والممحلات والمؤسسات»ء الى جعلت من المستقبل حال 
اختصاصها. وبين يدي كتاب أصدرته الجمعية الدولية للمستقبل يضم أهم 
المعلومات المتعلقة ب: ١41/‏ مؤسسة أو جمعية تم بالمستقبل» وكذا ١١14‏ 
بحلة في الإطار نفسه وهذا في 8" دولة7'. 

ولقد ساعدت عوامل كثيرة على إنحاز هذا التطور الكبير. إن توفر رصيد 
معرفي هائل -يتضاعف كل سبع سنوات- وضع بين أيدي المستقبليين كما 
من المعارف لا يتصور(". كما أن تقدم وسائل معالحة المعلومات -وخصوصا 
الكمبيوتر- مكن من الاستفادة من هذا الكم المعرئي. وجاء علم تحليل النظم 
-وهو علم رياضي ججحديد- ليجعل من تحليل المعلومات المتوفرة عملية تفيد ني 
الوصول إلى نتائج قيمة في التطبيق. وتعتير المدرسة الأمريكية -ورائدها هو 
العالم الألماانى «أو 57 0 أهم مدارس المستقبليات؛ وبعدها تأني 
المدرسة السوفيتية (الروسية حاليا) والفرنسية'". 


)١(‏ 2210 100115قد1صدع0) : بجرماءء ذل طاععمعوع7 5ع تدان عذ11 : كع سمتصدعل عمما 
الأ أع0 5ع عالط 010لا .1993-94 ,15[هء1ل10معءم 
)1١(‏ يقدر الباحثون أن المعرفة الإنسانية كلها -أي منذ أدمء عليه السلام- تتضاعف اليوم 
كل سبع أو ثمان سنوات. إن ما حصله الإنسان من المعارف إلى حدود سنة ٠٠١8‏ 
سيكون مضماعفا سنة 6آم أو 5 آامء رأجع بحث: «دور الموارد الإنسانية في 
حضارة المعرفة» في كتاب: 

2022-9 رم ,عأوتمهامع- )وو معن" ن علسان8 : لنت /ل:مل ا 

(1) رلجع: الدراسات المستقبلية» ص 8-؟١؛‏ مقال: استقراء المستقبل» صفحات80-857. 
72 وغ 56 م ,5ع01ناأة 5ع 1انتانلا بزدا/الا 


ا 


- الجدوى: 

لم تعد الدراسات المستقبلية حلما جميلا» ولا بحرد خيال يشتط به 
العقل هاربا من ثقل الواقع المعيش» ولا -كذلك- ترفاً فكرياً مارسه بعض 
العلماء ثمن يحب كل جديد وغريب.. لقد استقلت هذه الدراسات .ناهج 
وقضايا وأفكار.. وأصبح لما الآن تاريخ يخصها.. بل تجاوزت كثير من الأمم 
هذا المستوى لتدخل هذا النوع من الدراسات في كل بحالات حياقا: ف 
العلوم العسكرية؛ وفي القضايا السياسية والاسسترانيجية» وفي الإشكالات 
الاقتصادية» وفي مسائل التربية والتعليم.. لقد أصبحت هذه الدراسات شرطا 
في اتخاذ القرار المناسب» 55 لابد من استشارته والاستعانة به. ولذلك 
لابد جتمعات الجنوب دو سوه منها المجتمعات الإسلامية والعربية- أن 
تولي لما عناية خاصة» وكذلك فإن الفكر الإسلامي الحديث سيستفيد كثيرا 
منها إذا اهتم بحا وأدخلها في دائرة بحوثه وأحسن قراءتها والاقتباس منها. 
- وظيفة المستقبليات: 

من أهم مبادئ الدراسات المستقبلية أن امجال الذي بمكن للإانسان أن 
يؤر فيه هو المستقبل!'): بالأساس. ولهذا يطرح الأستاذ المهسدي المنجسرة 
مفهوم: استعمار المستقبل» ويقول: إن العالم الإسلامي إذا لم يخطط لمستقبله؛ 


)١(‏ .7م رمعتلنلاة وعتناكدك1 بإزبلا 


1 


فإنه يوشك أن يستعمر بدوره؛ كما استعمر ماضيه وحاضره'". إن المستقبل 
ليس محالاً للاستكشاف فقطء بل هو أيضاً بحال للعمل والتأثير. ولا تسعفنا 
الدراسات المستقبلية .مناهج كشف الأنيٍ ومعرفة بعض ملامح المستقبل فقطى 
بل إنها تعيننا لما نطرح على أنفسنا هذا السؤال: كيف نستطيع أن ننشئ 
مستقبلنا وأن نخضعه لآمالنا وتطلعاتنا وأفكارنا وعقائدنا؟ لهذا تعرف أهم 
الأمم المتقدمة انشغالاً متها بالمستقبل: كيف سيكون» ومن الذي 
سيتحكم فيه» وما السبيل إلى أن يكون لنا موقع بين دوله المؤثرة..؟ وغيرها 
من أسئلة كثيرة. وهذا الانشغال الدائم بقضية المستقبل من أهم ما يدل على 
عمق الفروق بين العالم المتقدم والعالم الثالث”©. 

لا تدعي الدراسات المستقبلية معرفة الغيب» ولذلك كان مداها الزمي 
لا يتجاوز -ف الغالب- ثلائين سنة» وهو المستقبل البعيد.. لكنها تفيد في 
تقليل الاحتمالات الواردة في المستقبل بحيث يغلب على ظننا أن مجموعة «أ» 
من مشاهد المستقبل (السيناريوهات) مستبعدة الوقوعء وجموعة «ب» 
راححة الوقوع. وفي المجموعة «ب» يمكن للبحث المستقبلي أن يرجح بعض 


)١(‏ ,176 م بعااعهدهناهة تاه عمررودع عغادءعم. الأستاذ للمنجرة مفكر مغربي؛ 
وواحد من أهم المستقبليين في العقود الأخيرة» عمل باليونيسبكوء ورئيسا للجمعية 
الدولية للمستقبل» وأستاذا بكلية الحقوق بالرباط. 

)١(‏ انظر المقالة المهمة للأستاذ المنجرة: 

أء 1)65!ق6 ,5مازووءعع26 :كتاانة نال علناط عناوتطة1د1 ع21020 نال ككنأان ا 

ألاماعتاة ,165-190 مم بعالعمصمتامدتاتاك عجعوع عمغتصععط في: ‏ 5مم2رمط 

6171 5عع38م 


5000 


الاحتمالات على بعض”'. وهذا كله يساهم في جعل صورة الستقبل أقل 
عونا واف انا ولهذا فائدة محققة. يقول توفلر: «كل تمع يجد نفسه 
أمام سلسلة من المستقبلات المحتملة» وكذا أمام بجموعة من المستقبللات 
الممكنة» وكذلك أمام مجموعة من المسستقبلات المفضلة.. كل هذه 
المستقبلات تتنافس باستمرار. لا نقنن التغيير وننظمه فنحن في الحقيقة نسعى 
إلى أن نحول بعض هذه المستقبلات الممكنة إلى مستقبلات أكثر احتمالاً 
وذلك لنحقق أمانينا الى تشكل مطلبا يتمتع بإاجماع عام»20. ويقول 
خبيران في هذا الحقل: إن تزايد أهمية الاستشراف لمستقبل 
المجتمعات- أو لمستقبل قطاع معين من الحياة الإنسانية- يجد حذوره ف بنية 
العالم المعاصر وطبيعته الدينامية» أي بالضبط في تسارع حجم التغيرات الي 
تحدث في الواقع”". 

وقد أثبت تاريخ الدراسات المستقبلية أفها لا تصيب دائما ولا تخطئ 


)١(‏ راجع: قاعدوعء5 عامنااب14! : تعصادع2 1 لمم ععع ستلبرع1] 1 6ه ععامقطت 


8الزأممف :11 .كمععمهم عماموام ع!) ماما /التفارععرنا ملأءنالمنامآ :وأولز|08م 
68 0 51 م بطاعفقعكع؟ كعتباية 01 كعنن | تاععا 10ج قمطاعده 


(') .513 ص ,كناأنة نال 20آن عنآ. توفلر أحد أبرز علماء الدراسات المستقبلية في 
العقود الثلائة الأخيرة. اشتهر بثلاثيته: صدمة المستقيل. الموجة الثالشة. السلطات 
الجديدة. وهو أمريكيء وعمل بالتدريس العالي. ومازال يكتب لليوم. 
(") مقال التنبؤ بالمستقبل والثورة العلمية والتقنية. 
605 م رعناولشطاععا أء عنصو أأمعاءة مماغناامثئغ هل اء عتمعيدعج' | عل لرمتواباغ1م مآ 
.1969 ,4 0ق رك 50181 تلن 51 5ع 11603109316 ملاع : رز 
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أبرزها ذلك النظر النافذ للمفكر الفرنسي «توكفيل» حين توقع -سنة 
ام- بروز ثنائية الإمبراطوريتين الأمريكية والروسية» وهو ما تحقق بعد 
حوالى مائة سنة إثر فاية الحرب العالمية الثانية. 
ومن التوقعات الي أثبت الزمن صحتها نظرية الأستاذ المهدي المنحرة 
حول أهمية العامل القيمي والثقافي في حضارة الغدء وأن الحروب المقبلة 
ستكون حضارية بالأساس» وهو ما بدأ يتحقق مع حرب الخليج الثانيِة. ثم 
جاء هنتغتون فشهر الفكرة('). 


)١(‏ راجع - بالنسبة لتوقع توكفيل-: 
41 390م روعء هتقكوتنام دعلسوعع كعل مزاعؤل اء ععسددد زولك 
وبالنسبة لتوقع المنجرة انظر: ©2051-20102191 ع2غ*1 ذخ علساةع2 : لباك /ل:هل! 
في مقالات كثيرة كتب أكثرها بين سنتي 577١م‏ و/1110م. وانظر مقال: الجزائر 
وفرنسا والأمم المتحدة» الذي كتب سنة 1357١م.‏ وقد أشار هنتغتون لفكرة المنجرة في 
كتابه حول صدام الحضارات. 


ات 


الفصل الأول 
النبي والغيب 


من أصول الاعتقاد وقواعده الكبرى أن الله تعالى استأثر بعلم الغيسب» 

على وجه الإحاطة واليقين» لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا ني مرسل: 
اك اموا ا ع مراع مرح وي 2 سرور مء 2 وم 

ورَينهِ غيب الْسَمنواتٍ والارضٍ وَإِليْهِ مرجع الأمر كلمي (مود:؟١1).‏ 


ع سس ماسم 


وأعظم ما استاثر الله به مفاتيح الفحسس: و84 وعِندمٍ مفايح الغيب ل 


نايا "رود 


يَعَلْمْهَا إلا 2 (الأنعام: 08). 
النبوة والغيب 


لذلك نعتقد أن الرسل -مع فضلهم وحب الله لهم- لا يشاركون الرب 
1 5 1 1 2 . ع 2 جح عي عر اك 
في معرفة الغيوب» بل كلهم يقول: ولا عِأمٌ لنا نك أت عَلم الْحْيُوب * 
(المائدة:9 2)٠١‏ وقد علم الله تعالى نبيه أن يقول -لما طلب منه المشركون 
أن يأ يبعض الخوارق-: و3 هل ]5 أَولْ لَكْرْ ونيى حَرَآم م وله عل 

0- 

دعمرى را رامسم 28 ل لاع اس ريم ه 24 2 ع وس سكايه مره ملس 2 مر 
ميب ول أقولٌ لَك إن ملك إِنْ َم إلا ما برح إِلكَ كُلْ :هل يسَمَّوى الْأَعَ 
اير , 5 يَتَضَةووٌ 5 (الأنعام : ٠‏ ؛ وفسر ذلك أبو السعود بقوله: 
«أي قل للكفرة الذين يقترحون عليك تارة تنزيل الآيات وأخصرى غير 
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ذلك؛ لا أدعي أن خزائن مقدوراته تعالى مفوضة إلي أتصرف فيها كيفما 
أشاء استقلالا أو استدعاء حي تقترحوا علي تنزيل الآيات أو إنزال 
العذاب أو قلب الحبال ذهباء أو غير ذلك مما لا يليق بشأي. وجعل هذا 
تبرؤأ عن دعوى الإطية مما لا وجه له قطعاً... ولا أدعي أيضاأني أعلم 
الغيب من أفعاله تعالى حي تسألوني عن وقت الساعة أو وقت نزول 
العذاب أو نحوها»('' والجدير بالذكر أن كلمة الغيب هنا عامة؛ فهو 
-كما قال البغوي- كل ما غاب ثما مضى وما سيكون7". 
- النبوة بلاغ لا كشف للمغيبات: 

وأصل هذه المطالب من المشركين للني الكريم, عليه الصلاة والسلام» 
ما حفلت به التصورات البشرية الجاهلية عن طبيعة النبوة» إذ كان الناس 
ينتظرون ممن يدعي التبوة خوارق كثيرة كالتنبؤ بالغيب والتأثير في النواميس 
الكونية أو تغييرها... حي اختلطت النبوة بالسحر والكهانة والعرافة....7". 

بل إن النبي» عليه الصلاة والسلام» لم ينف فقط عن نفسه مشاركة الله 
تعالى في معرفة الغيوب» بل نفى عنها حى معرفة الغيب القريب منهاء أعني 
الغيب الذي يتعلق مباشرة به؛ عليه الصلاة والسلام: مق قل لآ أَمِْك فى 


)١(‏ أبو السعود محمد بن مصطفى العمادي؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؛ 
*/ ١١٠؛‏ وانظر: جامع البيان» 7/ 4١١1‏ المحرر الوجيز؛: ؟/ 04. 

.١45/؟ معانم التتزيل؛‎ )١( 

(") سيد قطب؛ في ظلال القرآن» 771/5 إلى 2777 بتصرف. 
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عي سين ثور 3 


نشْعًا ولا ضَرًا إلا ما نَأ أ ولو كنت أغكم اليب لَآنْتَكَرتُ من الي 
وما مسبى 0 إِنْ نَأ إل نير وَثِيِر لْعَومِ مون (الأعراف:88١1)؛‏ 
قال الرخشري: أي لو كنت أعلم الغيب «لكانت حالي على خلاف ما هي 
عليه من استكثار الخير واستغزار المنافسع واجتناب السوء والمضار حم 
لا يمس شيء منهاء ولم أكن غالبا مرة ومغلوباً أخرى في الحروب» ورابما 
وخخاسرا في التحارات» ومصيباً ومخطناً في التداير»”". 

وهذا - كما قال ابن عاشور: «ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيب ومسن 
التصرف بي العال»”''. فهو إخبار «عن حال الرسولء عليه الصلاة 
والسلام؛ نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول المشر كين توهم ملازمة معرفة 
الغيب لصفة النبوة» إعلانا للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب» وأن ذلك 
ليس بطاعن ف نبوته حبق يستيئسوا من تحديه بذلك؛ وإعلاماً للمسلمين 
بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه» ولذلك نفى عن نفسه معرفة 
أحواله المغيبة» فضلا على معرفة المغييات من أحوال غيره إلا ما شاء الله... 
وجعل نفي أن يملك لنفسه نفعا أو ضرا مقدمة لنفي العلم بالغيب» لأن غاية 
الناس من التطلع إلى معرفة الغيب هو الإسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيفة 
أسباتها وتقريبهاء وإلى التجنب لمواقع الأضرار» فنفي أن يلك لنفسه فعا 


؛١175/؟ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الكشاف عن حقائق التقزيلء‎ )١( 
.89 راجع يِضا: جامع البيان» 8 الإرشاد 8/7م8١؟؛ مفاتيح الغيب». لام إلى‎ 
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ولا كرا يعم اسائر أنواع الملك وسائر أنواع النفع والضرء ومن جملة ذلك 
العموم ما يكون منه في المستقبل وهو من الغيب»' ©. 

قال ابن عاشورء رحمه الله: «والاستدلال على انتفاء علمه بالغغب 
بانتفاء الاستكثار من الخير؛ وتنب السوءء استدلال بأخنص ما لو علم المرء 
الغيب لعلمه» أول ما يعلم» وهو الغيب الذي يهم نفسه ولأن الله لسو أراد 
إطلاعه على الغيب لكات القصد من ذلك إكرام الرسول #؛ فيكون 
إطلاعه على ما فيه راحته أول ما ينبغي إطلاعه عليه؛ فإذا انتفى ذلك كان 
انتفاء غيره أولى. ودليل التالي» في هذه القضية الشرطية» هو المشاهدة مسن 
فوات حيرات دنيوية الم ينهي لتحصيلها وحصول أسواء دنيوية؛ وفيه تعريض 
لهم إذ كانوا يتعرضون له بالسوء»”". 
من غلو بعض المتأخرين في علم الرسول : 

والعجيب أن بعض أهل العلم -ناهيك عن العوام -أرادوا أن يفتحوا 
لغرة في هذه العقيدة امحكمة» فتعلقوا بشبهات ضعيفة فهموها خطأء وقالوا: 
إن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ ل يمت حي عرف جميع الغيب» فقلبوا الأمر 
وجعلوا الاستثناء الذي في سورة الجن هو الأصل!"... 

وقد حدثت بسبب ذلك خصومة بفاس في القرن الحادي عشر» فألف 
القاضي عبد الملك التجموعييّ رسالة في تقرير هذا القول الغريب. ثم رد عليه 


.7١١-5:9/5 التحرير والتنويرء‎ )١( 


(1) التحرير والتنوير» .7١4/8‏ 
(") وهو قوله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداء الاامنارتضى من 
رسول). 
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العلامة أبو الحسن اليوسي. وأبى ذلك التجموعي فحرر كتابا آخر في الرد 
على اليوسي. وخلاصة كلام التجموعي أن الني الكريم علم كل شيء بآخر 
حياته. وأن هذا لا استحالة فيه؛ وأن الفرق بين العلم الإلمي والعلم النبوي 
هو أن الأول أزلي كامل والثاني مخلوق حادث” . 

وعمدة ما استدل به من الحديث: عمومات» كقول أبي ذر؛ رضي الله 
عنه» الذي تقدم: تركنا رسول اله. .. إلخ. وحديث ابن عمر: قال البي بَيْةٌ: 
«أو7 تيت مفات تيح كل شيء إلا الخممس»: ا أله عنده ' عِلْم ألسَاعَةٍ 
وفك لْعَيِت وَيِمَلَرُ ما فى لاد وما تدرى نفْسٌ مادا تُستكيِث ا 
وما َذرى تَفْسسُ أي أَرْضٍ طن توت 931 لَه عليم ين حير (لقمان: 4 7)؛ وقول 
ابن مسعود» رضي الله عنه: «أوفي نبيكم مفاتيح كل شيء غير خمس»» وفي 
أسانيد هذين الحديثين بحث7") ولكنئ أقول: ليت التجموع -ومن تبعه- 
اكتفى .ممنطوق الحديث؛ وهو صريح في أن نبينا لا يعرف المفاتح الخمس 


)١(‏ انظر: «ملاك الطلب في جواب أستاذ حلب» للتجموعتي؛ ورد اليوسي عليه: 
«رسالة في العلم النبوي»»؛ وكذا رد التجموعتي: «خلع الأطمار البوسية بدفع 
الأسطار اليوسية» جميعها مخطوط. 

(1) قال الهيثمي في الأول: رواه الطبراني في المعجم الكبيرء وأحمد في المستدء 
ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائدء ١/475؛:‏ 777/46. وهو في المسند تحث رقم 
4» وقد صحح أحمد شاكر إسناده» .١77/0‏ أما خبر ابن مسعود فقد قال عنه 
الهيثمي - قي المجمع 8/ 757-: رواه أحمد وأيو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح. 
التهى. والحديث في المسند 23565 وذكر الشيخ شاكر أن ابن كثير حسنه؛» وهو نفسه 
صححهء 577/7. قلت: قد أسنده الطبري إلى ابن مسعود في تفسيره: جامع البيان؛ 
١ه‏ أخر لقمان. وذكر لبن حجر أن ابن مردويه أخرجهء ولم يتكلم فيه بشيء قي 
فتح الباري؛ تفسير سورة لقمان» 8/؟50. 
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ولا ما وراءها من نخحزائن الغيوب... إذن مان الأمر ولكنه حالف ما احتج 
به. وقد بحثت هذه القضية في موضع آخرء ولا أحب أن أكرر نفسي في 
التأليف» فهذا مبدأ التزمه"') غير أن أنقل هنا خاتمة ما كتبته هناك: 
«الخلاصة أن للتجموعي دليلا على أن النبي يعلم كل شيء غير المفاتح 
الخمسة. وليس له أي دليل» ولا حيئ شبهة دليل؛ على دعواه أن الي علم 
هذه الخمس أيضاً في آخر حياته. لقد أوصانا نبينا بألا بالغ في تعظيمه. 
فقال: «لا تُطرُوني كما أَطْرت النَصّارَى ابْنَ مُسرْهم)”". فنحن نتأحذ 
بوصيته» فلا نثيت له شيئا هو أخخص ,بمقام الألوهية وأليق به. فلا أحد يعلم 
الغيب على وجه الكمال إلا الخالق العظيم سبحانه. هذا ما يجب اعتقاده؛ 
وما سواه زلة عالم لا يتابع عليها. وفي الحديث: «أخاف على أمتي ثلانا: 
زلة العالم, وجدال منافق بالقرآن, والتكذيب بالقدر». أما الدحول في أمر 
التكفير فمما لا ينبغي لأحد أن يفعله”". 


)١(‏ في كتاب: «الغيب والمستقبل» أوردت رسالة التجموعتي ورد اليوسي كاملين؛» ئم 
لخصت للقارئ كتاب خلع الأطمار... وتوسعت في بحث هذه المسألة. وهذا الكتاب 
كانت مؤسسة الرسالة ببيروت قد أنهت طبعه كاملا في يوليوز 6١٠5م»‏ ثم في 
العدوان الصهيوني على لبنان في ذلك الصيف... قصف مخزن المؤسسة» ولحترق 
الكتاب؛ وهي تعمل الأن على إعادة طبعه» عجل الله إخراجه. وآخر ما قرأته هذه 
الأيام في دعوى علم النبي» عليه الصلاة والسلام؛ جميع الغيب كلام لأحمد الصاوي 
في حاشيته على تفسير الجلالين» 1/7١1.ء‏ الأعراف 188١ء‏ حيث جعل من هذه 
الدعوى ليمانا يجب اعتقاده!. 

(1) أخرجه البخاري. 

(") الغيب والمستقبل» ص 4؟!١؛‏ أما حديث لا تطروني ... فمشهور أخرجه البخاري في 
الأنبياء» والدارمي في الرقاقء والحديث الآخر أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن 
أبي الدرداء» وهو ضصعيف. الجامع الصغير بسرحه؛ 0/,. 
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- العلم النبوي في الحديث: 

إن العقيدة المحكمة الي ينبغي التمسك بما هي أن الني فك لا يعلم 
الغيبء كما قال تعالى: ملل لا بَمَكُ من في أَلسَمواتٍ وار الب إلا م 
وما يعون يان بعتتو (النمل:75)» قال الطبري: أي الغيب الذي 
قد استأئر الله بعلمه وحجبه عن خلقه”'". فقد أمر الله عز وجل نبيه 
أن يوقفهم على أن الغيب مما انفرد الله بعلمه: ولذلك سمي غيباء لغييه 
عن المخطلوقين0", 

هذه الآية احتجت أمنا عائشة؛ رضي الله عنها» في قولما لمسروق: 
«ثلاث مَنْ تكَلْمَ بواحذة منْهُنَ ققد أعْظَمَ عَلَى الله الفرية:... مَنْ زْعَمَ أن 
مُحَمدَا فل رأى رَبُّ ... وَمَنْ رَعَمَ أن وَسُولَ الله فق كم شيا من كٌاب 
اله ... وَمَنْ رَحَمَأَّهُمُثيرٌ بم يَكُون في غد... » ثم قرأت آية النمل9". 37 
البحاري عن الربيع بنت معوذء رضي الله عنه» قالت: «جاء النبِي ل فدَحَلَ 
حجن بي عَل» فلس عَلَى فراشي كَسَمْلسك مئي» فَسَعلْتْ حيرات لنا 
َضْرِيْنَ بالداف» وَيَنْديْنَ مَنْ قتل من آبائي يَوْمٌ بَدْرء إذْ قَالَت إِحْدَامٌنَ: وَفينا 
بي بَعْلمْ مَا في غَد؟ فَقَال: دعي هذهء وقولي بالذي كُنْت تَقُولِينَ»0*, قال 


.4/١١ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل أي القرآن»‎ )١( 
أبو محمد عبد الحق بن عطيةء المحرر الوجيزء ؟177/1.‎ )"( 

(") أخرجه مسلم» كتاب الإيمان. 

(؟) أخرجه البخاري. 
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البدر العين: «أي اتركي هذا القول؛ لأن مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها 
إلا هو. قوله: وقولي بالذي كنت تقولين» يعني اشتغلي بالأشعار الي تتعلق 
بالمغازي والشجاعة ونحوها»(") 
- معرفة بعض الغيب استثناء: 

راذا كنات الكرع و عليه الصحلاة والمبادم :ا يكن على الغيجيب 
ولا يحيط .ععرفته فليس معي ذلك أنه لا يعلم منه شيئاء فهو عليه السلام يعلم 
مته الكثير ثما علمه الله. .. وهذا صريح قوله تعالى: عل إن زروت قريب 
نَاوِعَدُونَ َم مَحِمَلُ لم رق أَمَدّ ذا 2 عَنِِمُ أَلَعَيِبِ لَحَيْبِ فلا يظهر ءآ 
مدا 2 إِلَّا من أرتضّى من رَسُولٍ َه بكي تن د وو علد 
صَدَا يي يمل أن كد ألما سكت رَيْمْ وَلَمَآ يما ديم وأحمئ » 
0 َيه عدأ (الحن:5 58-9)؛ أي: وقت العذاب -وقيل القيامة- غيب 
لا يعلمه إلا الله ولا أدري أهو قريب أم إن له أجلاً وغاية تطول مددها. فإن 
لله لا يطلع على غيبه مخلوقاء إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء 
لي 

ولذلك بوب البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: عالم الغيب 
فلا يظهر على غيبه ادا الآية» وذلك في كتاب التوحيد. قال الشارح: 


)١(‏ محمود بن أحمد العيني» عمدة القاري بشرح ص حيح البخاري؛ كتاب النكاح.: 
ره" . 
(") الحسين بن مسعود البغويء معالم التتزيل؛ 44/6 ؟. 
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«اختلف في المراد بالغيب» فقيل هو على عمومه؛ وقيل ما يتعلق بالوحي 
خاصة؛ وقيل ما يتعلق بعلم الساعة» وهو ضعيف لأن علم الساعة ما استأثر 
اله بعلمه»”". وقال ابن كثير: إلا من أَرَتضَئ يمن رَسُولِوِ » هذا يعم 
الرسول الملكي والبشري”". فالقاعدة إذن هي إطلاع الرسل على الغيسب 
الذي له تعلق بالرسالة» وما عدا ذلك فالأصل فيه عدم إطلاعهم عليه 
كما قال سبحانه: جاوما كن اله يلمك عَلَ آلب وَلكنَّ أله يجَتبَى من 
سل سم (آل عمران:75١)»‏ قال ابن عاشور: «هذا استثناء من 
مفاد الغيب» أي الغيب الراجع إلى إبلاغ الشريعة» وأما ما عداه فلم يضمن 
الله لرسله إطلاعهم عليه بل قد يطلعهم وقد لا يطلعهم»”". 

وقد ذكر الرازي - وأشار إليه ابن كثير- أن الغيب ههنا هو القرآن 
وما فيه من الأنباء والققصص”. والقول بالعموم أولى» فإن الني # بلغ 
القرآن وغير القرآن» كما في إخباراته الكثيرة عن عوالم الغيب وعن 
المستقبلات والفتن وما يكون من أشراط الساعة... وغير ذلك كثير بجدا 
أفرده العلماء -وتخاصة أهل الحديث- بالتأليف والتصنيف. 


)1غ( عمدة القاري» 1 وقارن - جامع البيان» 004 

(١؟)‏ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 611/4. 

(؟) محمد الطاهر ين عاشورء التحرير والتنوير من التفسير» 8/5 ,. 

(4) فخر الدين محمد الرازي» مفاتيح الغيب» ١‏ تفسير القران العظيم» 6/5 
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- الأصل أن الرسول يتصرف في الغيوب بمقتضى البشرية: 

لذلك يمكن القول: إن البي الكريم حين لا يطلعه الله تعالى على الغيب 
في نازلة ماء فإنه يتصرف باجتهاده وبحهوده: أي مقتضى بشريته. تروي 
أم سلمة» رضي الله عنهاء أن لت ل 0 
فخرج إليهم فقال: «إلْمًا أنا بش" بَشْرٌ وَإِنهُ ُأتيني الْحْصْمُ فَلَعَلْ بَعْصَكم أن 
يَكُونَ أَبْلَعْ من خض فَأَحْسِب أله : وا ا ل ا 
بحن مسنم إلا هي م م ار قيطت ' فليئْنكها4”'". وفي طريق 
آخر: «إلكم ك+ ميتي مووي 0ه 
خض فضي لَهُ عَلَى ئخرٍ نمع مف ا ل نح أي ء 
لد باك لت اه 0 

قال ابن العربي: «المراد باللحن هنا القصد في المععين» وهو الفطنة أيتفا 
والبصر بمداحل الأمور ومخارجهاء وسوق القول على السبيل النافعة المفضية 
إلى المراد»”". ويجوز أن يكون معناه: أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا 
حي يخيل أنه حق وهو ف الحقيقة مبطل”'). ومقصود النبي الكريم -كما قال 
النووي- «التنبيه على حالة البشرية: وأن البشر لا يعلمون من الغيب 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(1) أخرجه مسلم. 

(") عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذيء كتاب الأحكام؛ باب 1١‏ 42/6. 

(4) نيل الأوطارء باب أن حكم الحاكم ظاهراً لا باطنا 86/4 1؛ وانظر أيضا: عمدة 
القارىئ؛ كتاب الأحكام؛ 54 57/1 7. 
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وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلكء وأنه يجوز 
عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم»”"'. 
- قاعدة في أصل التصرفات الدنيوية للرسول : 

وهذا الحديث -وغيره- يقرر قاعدة عظيمة لما صلة بالنبوة وحقيقتهاء 
وهي: الأصل أن الرسولء عليه الصلاة والسلام؛ لا يدير شيئا من شوؤون 
الدنياء كالحكم والقضاء والحرب والسلم وتسيير المدينة وحياة الناس... 
إلا بحسب الظاهر ونظام الوجود في الأسباب والمسببات» وأن الله تعالى حين 
يطلعه على بعض الغيوب ف ذلك فمن باب الاستثناء» وأنه لا يقضي بحسب 


هلا الإطلاع الاستثنائي. 
لذلك قال المازري -في تعليقه على حديث: «اللْهُمَّإِنْمَا أنا بَشْرٌ فَأيْمَ 


رَجُلٍ من المُسلمين سَببئْه أو لعنئهُ أو جَلدنُهُ فاجْعَلهَا له زكاة وَرَحْمَة)!"-: 
«إنه مي متعبد بالظواهرء وحساب الناس في البواطن على الله تعالى»7'؛ 
ويقول النووي في شرح حديث « نكم تختصمُون إلي»: «إنما يحكم بين 
الناس بالظاهر والله يتولى السرائرء فيحكم بالبينة واليمين ونمو ذلك مسن 
أحكام الظاهرء مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلكء ولكنه إثما كلف 
)١(‏ يحيى النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء باب الحكم بالظاهر من كتاب 
الأقضية؛ ١١/ه.‏ 
(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة» كتاب البر والصلة؛ باب من لعنه النبي أو سبهء 
١‏ وهو أيضا في البخاري مختصراء كتاب الدعوات» باب قول النبي من 


أذيته... ح ١515؛‏ وأحمد في مسنده» 41705 وفي الفتح تخريج أوسعء ,.١197/١١‏ 


(؟) المعلمء #/رح .11١937‏ 


10ت 


الحكم بالظاهر... ولو شاء الله تعالى لأطلعه ف على باطن أمر الخصمين 
فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين» لكن لما أمر الله تعالى 
أمته باتباعه والاقتداء يأقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم 
الإطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه؛ فأجرى الله 
تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره» ليصح الاقتداء به 
وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن»”2. 
وهذا شأن الأنبياء جميعاء الذين يجيبون ريم يوم الحساب بقولهم: ؤ... لا 


سلا 


ا سيب حر عا لي 2 كر 
١‏ 


عَم لنا إِنّكَ أَنتَ علدم ليوب (المائدة: 9 )١ ٠‏ قال ابن عباس») رضي الله 
عنهما» -وصححه الرازي-: إنما قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا 
وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا". 
وقد اشتهر هذا المعين بين النلس حي عدوا من أقوال النبي الكريم: «أمرت 
أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وهذا -من حيث اللمعين- صحيح؛ 
كما تشهد بذلك الأحاديث السابقة» لكن هذا اللفظ بالخصوص لم يثبت7”. 


6 المنهاج؛ مه ل ومثله في: عمدة القاري؛ كتاب المظالم»‎ )١( 

., مفاتيح الغيب»؛ نسخة المطبعة البهية؛‎ )١( 

(") في فتاوي الرملي لما سئل عن هذا الحديث - 1565-564/4- ما ملخصه أنه: 
لا وجود للحديث في كتب الحديث المشهورة» وأن الحافظ العراقي جزم بألا أصل له. 
وقد قال الشافعي في الأم- عقب إيراد حديث إنكم تختصمون-: «فأخبرهم عليه 
الصلاة والسلام بأنه إنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إلى الش». فربما ظن يعض 
من قرأ هذا الكلام أنه حديث للنبي عليه السلام. وأولى منه حديث: إني لم أومر أن 
أنقب على قلوب الناسء» أنظر فيه: الجامع الصغير؛ 77/7. 
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أل البيت والغيب 


وإذا ثبت أن النبي 8# لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله 
مما أكثره يتعلق بالوحي وإبلاغْ الرسالة» فهل ورث شيئا منه لأصحابه 
وآل بيته؟ 

الحقيقة أن دعوى معرفة الغيوب أو الاستثثار بأسرار الوجود.. لا يكاد 
يخلو منها قوم ولا زمان» بل هذا -كما يقول ابن تيمية-: «#أكثير ملا 
العالم» تحد كل قوم يدعون من الاختصاص بالأسرار والحقائق ما لا يدعي 
المرسلونء وأن ذلك عند خواصهم. وأن ذلك لا ينبغي أن يقابل 
إل بالتسليم» ويحتجون لذلك بأحاديث موضوعة»”". 

وآل البيت هسم أكثر من نسب إليه في الإسلام الإطلاع على 
الغيوب والإخبار بالمستقبلات. نسبوا إلى علي» رضي الله عنه: صحيفة 
الوصي» وهُج البلاغة -بتمامه» ووصية الني له.. ونسبوا لجعفر الصادق» 
رحمه الله: كتاب الفسرء وكتاب الحفتء وكتاب اللجدولء وكتاب 
البطاقة... وغيرها”''. 


)١(‏ الفتاوى» 4/"/ا-/الا. 
(") انظر في مسألة الكتب المكذوبة على بعض أعلام آل البيت: كتب حذر منها العلماء. 
لمشهور بن حسن آل سلمان» 754/7 إلى 785 و7590 إلى .709١‏ 


ا 


وأشهر كتب التنبؤات المستقبلية المنسوبة إلى آل البيبت هو كتساب 
الحفرء وهو لغة جلد الماعز قالوا: إن عليا -أو جعفر الصادق- كتب فيه 
أخبار ما سيقع إلى قيام الفياظة .اموا أيضا إلى آل البيت القول بالتنجيم 
والاستدلال على الوقائع المستقبلية بالحركات الفلكية”2. 
- الكذب على آل البيت: 

والقاعدة الى يعرفها أهل الحديث وثبتت عندهم بالتجربة وبالاستقراء 
الواسع أنه ما كذب على أحد كما كذب على أهل بيت الي الكريم فك. 
يقول ابن القيم: «الكذابون كثيرا ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها إلى على 
وأهل البيت» كأصحاب القرعة والحفر والبطاقة والهفت والكميان والملاحم 
وغيرهاء فلا يدري ما كذب على أهل البيت إلا الله سبحانه»”©؛ وخصوصاً 
عن رجلين صالحين: علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد. 
- بطلان ادعاء معرفة المستقبل: 

وادعاء معرفة آل البيت للغيوب ادعاء باطلء فإن الله سبحانه يقول: 
جزما كن له َم عل اليب وَلككنّ لَه يجتبَى ين دُسْلِو. من هِناء ‏ 
(آل عمران:75١)؛‏ قال النسفي: أي «لا تتوهموا عند إخبار الرسول بنفاق 


.١77 إلى‎ ٠١8/١ راجع فصلا طويلاً عن الجفر في: كتب حذر منها العلماء»‎ )١( 

(؟) راجع الحديث المنسوب إلى علي في أصل التنجيم في: القول في علم النجوم؛ 
للخطيب البغدادي»ء ص 2١14‏ ومواضع أخرى؛ وكيف رده. 

2( مفتاح دار السعادة» ص 61 , 


الرجل وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب... ولكن الله يرسل 
الرسول فيوحي إليه ويخبره بأن في الغيب كذا.. والآية حجة على الباطنية 
فإنهم يدعون ذلك العلم لإمامهم؛ فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص 
حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسول» وإن أثبتوا النبوة له صاروا مخالفين لنص 


ع 
ص 


أخرء وهو قوله: ... وات اليّيَعن 00ظ2ه (الأحزاب: ٠‏ 4 

ومن نسب عن حسن نية- كتب الغيبيات والتنجسيم والفلك إلى 
جعفرء رحمه الله رما اختلط عليه بآخر يسمى أيضاً: جعفر بن محمدء 
وهو البلخي المشهور بأبي معشر الفلكيء كتب كثيرا في هذه الأمور 
وكان يتنبأ» وقد توق سنة 71/7 ه. قال ابن كثير: «الظاهر أن السذي 
نسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم الرجز والطرف واععتلاج 
الأعضاء إنما هو منسوب إلى جعفر بن أبي معشر هذاء وليس بالصادق» 
وإنما يغلطون, والله أعلم»”". 
- حديث علي في نفيه الاختصاص بعلم المستقبل: 

روى البخاري عَنْ أبي جُحَيْفة قال قلت لعَلي ابْن أبي طالب: «مّل 
فك كر نان ا كوا زات عن رخر كله اوقا 


2-0 
م 


)١( .‏ أبو البركات عبد الله النسفيء مدارك التنفزيل وحقائق التأويل: ١/1917ء‏ والمقصود 
بالنص الأول: (ولكن الله يجتبي برسله من يشاء)؛ وبالنص الآخر قوله تعالى: (ولكن 
رسول الله وخاتم التبيئين). 

(؟) إسماعيل بن كثيرء البداية والنهاية» .56/١١‏ 


65١2 


َلا يتل مُسْلمٌ بكافر». وفي طريق آخر: قلت لعلي: هل عندكم شيء 
من الوحي إلا مافي كتاب الله؟ قال: لا والذي فلت الحبة وبراً 
النسمة؛ ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رحجلا في القرآن» ومافي هذه 
الصحيفة... إل" '. 

وأبو جحيفة من صغار الصحابة: اسمه وهب بن عبد الله السوائي) 
له رواية عن الني #يك. وكان عليء رضي الله عنه» يبه ويثسق بله 
وجعله على بيت المال بالكوفة”''. وذكر ابن حجر أن الإسناد كله 
كوفيون إلا شيخ البخاري» وقد دخل الكوف”©. فالحديث إذن يرويه 
أصحاب علي. 

قال الشراح: قوله «هّل عنْدَكم» الخنطاب لعلي» رضي الله عنهء 
والجمع للتعظيم أو لإرادته مع سائر أهل البيت. وإنما سأله أبو جحيفة 
عن ذلك لأن جماعة كانوا يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام؛» خص أهمل 
بيته -لاسيما علي بن أبي طالب- بأسرار من الوحي دلم يذكرها لغيره. 
وقوله: «أو َهُم أغْطية رَحُل») أي ما يفهمه الرجل من فحوى الكلام 
ويدرك من بواطن المعاني في النص» كوجوه الأقيسة ولمفاهيم 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(1) لبن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» رقم 145/31557+75. 
() فتح الباري: كتّاب العلم, ولففةد 


وسائر الاستنباطاتء» كما جاء في رواية البخاري في الديات بلفظ: 
ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في الكتاب', ونقل 
الكرمانى عن البيضاوي قوله: «معين كلامه» رضي الله عنه؛ أنه ليس عنله 
شيء سوى القران» وأنه في لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوما دون قوم 
وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم واستعداد الاستنباط» واستئى ماق 
الصحيفة احتياطاً لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره فيكون 


- في جواز معرفة غيوب جزئية: 


وقد اعترض الشوكانى على هذاء وقال: «لا يلزم منه نفي ما ينسب 

إلى على من علم الحفر ونحوه: أو يقال هو مندرج تحت قوله: إلا فهما 
يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن؛ فإنه ينسب إلى كثير ممن فستح الله عليه 
بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك من القرآن. وما يدل على اختصاص علي 
بشيء من الأسرار دون غيره حديث المخدج المقتول مسن النوارج يوم 
النهروان» كما في صحيح مسلم وسئن أبي داودء فإنه قال يومئذ التمسوا 
فيهم المخدج -يعي في القتلى- فلم يجدوه؛ فقام الإمام علي بنفسه حت أتى 
)١(‏ الكواكب الدراريء 3/7١١؛‏ فتح الباريء: ١/777؛‏ عمدة القاري؛ ؟/170. كلهم في 
باب كتابة العلم. وهذا اللفظ في باب العاقلة» 1907, وباب لا يقتل مسلم بكافرء 


16 . 
(1) الكواكب الدراري: 10/7. 
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أناسا قد قتل بعضهم على بعضء فقال أخرجوهم. فوجدوه مما يلي الأرض 
فكير وقال: صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير 
المؤمنين» واللّه الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله 2#. قال: 
أي والله الذي لا إله إلا هو حي استحلفه ثلانا وهو يتحلف. والمحدج 
المذكور هو ذو الغدية»”'). 

وجوابي عن هذا الاعتراض أنه يجب التفريق بين أمرين: 

-١‏ إثبات نسبة علم الغيوب التفصيلية أو علم خاص قائم بنفسه إلى 
أحد من آل بيت الي فق أو إلى بعض صحابته. 

؟- اختصاص بعض الصحابة ببعض المعارف أو ببعض الإخبارات 
الغيبية اجحزئية. 


فالأمر الأول باطل لا يصح بنصوص القرآن والسنة الصحيحة؛ 
وهو الذي أنكره علي: رضي الله عنه. والأمر الشاني ممكن, بل واقعء 
ولا خطر فيه؛ كما سيأتي. لكن بعضهم لم يتكلموا في هذاء وإنما أثبعوا 
الأمر الأول. ولا مانع من إخبار البي عليا بأشياء تقع له» كما بشر عثمانا 
بالجنة وقال: على بلية تصيبه» وكما كان عمر يعرف أمورا من 
الفتن و نحوها. 


.١51/9 نيل الأوطاره باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافرء‎ )١( 


-605- 


وقد قال أبو هريرة: حفظت من رسول الله وعاءين؛ فأماأحدها 
فبئثته» وأما الآخر فلو بثنته قطع هذا البلعوه”'). فرأى بعض العلماء أن المراد 
بالوعاء الثاني ما كتمه من أشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخسر 
الزمان» فرتما أنكر ذلك من لم يألفه”'. وقال ابن حجر: «حمل العلماء 
الوعاء الذي دلم يبئه على الأحاديث ال فيها تبيين أسامي أمراء السوء 
وأحوالهم رييب 

واشتهر حذيفة بن اليمان» رضي الله عنه, بمعرفة كثير من أخبار الغيب 
والفعن» واحتص ببعضهاء كأسماء المنافقين» حى كان يسمى: «صاحب سر 
وول لقم وكا عير دعق عليه وقدروت كترا ها يبال عن بض 
ما عنده من الحوادث الآنية0؟. 

فالتبي الكريم؛ عليه الصلاة والسلام» كان أحياناً يخبر أصحابه 
عن أمور سيرونها أو تحدث لممء فهي إخبارات جزئية من يباب 
المبشرات والمنذرات... وأين هذا مما يدعيه الكذابون - وما أكثر هم 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم؛ باب حفظ العلم. ا 

(") راجع: عمدة القارئ؛ /١‏ 86١؛‏ فتح الباري (دار الفكر)؛ .797/١‏ 

() فتح الباري؛ .757/١‏ 

(4) راجع قصة سؤال عمر حذيفة عن الفتنة في : صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب 
الفتنة التي تموج كموج البحرء ./١55‏ 


ما كان وسيكون إلى قيام الساعة» وكذا نسبة كتاب الملاحم لحذيفة... 
وهل نهدم العقيدة القرآنية الجاسمة في استثثار الله تعالى بالفيب ونتعلق 
بأوهام الدجالين؟ 


مى 


- خاتمه: 


إذن إذا كان النبيء عليه أفضل الصلاة والسلام» لا يعلم الغيب 
-إلا ما أخبر به وحيا-» وكان لا يتصرف ف الأمور المستقبلة بناء على 
الإطلاع على الغيوب... فكيف كان يستشرف المستقبل وكيف كان يخطط 
له وبأي منهج تم ذلك..؟ 


-ا قت 


الفصل الثاني 
النبي يؤسس للمستقبلية 
السننية في الحديث 
- علم السنن: 


إن من أهم المداخل لتجديد الدرس الحديثي الاهتمام يذه السنن والقيم 
الى تنائر الكلام عليها في عدد هائل من الآيات والأحاديث... لمذا دعا 
محمد عبده إلى تأسيس علم كفائي جديد ماه «علم السنن»» قال :«إن 
إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سننا يوجب علينا أن نجعل هذه السنن 
علما من العلوم المدونة لنستدم ما فيها من المداية والموعظة على أكمل 
وجه. فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله 
ف خلقه كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون؛ الي أرشد إليها 
القرآن بالإجمال وبينها العلماء بالتفصيل -عملاً بإرشاده-كالتوحيد 
والأصول والفقه. والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن 
ييل عليه في مواضع كثيرة»20. 


)1( المئار. ,0 آل عمرأن. 


- التوقع فائدة السننية: 


ومن أهم وظائف علم السئن أو فقه السئن: وظيفة التوقع. لذلك يقول 
نيان عع الشركة مهل بطرت إِلَّا ست الْأولِين كلّن يد سنت 
أله يديل ون تجد لِسنْت أله تحويلا لوي يا ولد يرا فى الااضٍ ينظروأ ين 
كان عنقبَة ألَدِينَ من قبلهم وَكَانُوا رأ أضَدّ مهم ُو (فساطر 4-3 4-ه4)؛ 
أي هل ينتظرون ما سيقع في المستقبل» وكيف غاب عنهم أن اللستقبل 
سيكون كالماضي» ما دامت هناك عادة جارية وما دام أن الحياة تسير 
على سنن ونظام معلومين... فهل ينتظرون بحرد التحقق» وحيشذ لسن 
ينفعهم الندم. 
- أهمية السنة في علم السنن: 

ولقد قطع الفكر الإسلامي المعاصر أشواطا في طريق تحقيق ما دعا إليه 
محمد عبده. لكن يؤخذ على هذه الجهود إهمالها دراسة السنة واستثمارها في 
العلوم الإنسانية وف مال الحضارة بشكل عام.. فكاد البحث المعاصر 
الخاص هذا الجانب ينحصر في القرآن الكريم دون الحديث النبوي”؟. وهذا 
ل ل 


)١(‏ راجع نماذج لهذا في: عبد الكريم زيدان؛ السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد 
في الشريعة الإسلامية؛ محمد هيشورء سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها. 
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«سنن الله تعالى ال بينها الله في القرآن الكريم أو بينها الرسول هل حديرة 
بالدراسة والفهم؛ بل إن دراستها وفهمها من الأمور المهمة جدا والواحبة 
ديانة » لأن معرفتها معرفة لبعض الدين»”'). 

ورب قائل يقول: كيف نبحث الحديث النبوي على هذا النهج وندونه 
ونضبط مسائله فيكون علما مستقلاء وهذا: لى يفعله السلف» 
والصحابة خاصة؟ وقد رد الشيخ عبده هذا بأن الصحابة لم يدونوا العلسوم 
الشرعية الأخرى» ونقل عنه تلميذه رشيد رضا قوله: «إنن لا أشك ف كون 
الصحابة كانوا مهتدين يمذه السئن وعالمين ,كراد الله من ذكرها. يعي أنهم 
بما لهم من معرفة أحوال القبائل العربية والشعوب القرية منهم ومن 
التجارب والأخبار في الحرب وغيرها وبما منحوا من الذكاء والحذق 
وقوة الاستنباط» كانوا يفهمون المراد من سنن الله تعالى ويهيتدون تمافي 
حرويكم وفتوحاقم وسياستهم للأمم الي استولوا عليها... وما كانوا عليه 
من العلم بالتجربة والعمل أنفع من العلم النظري المحض» وكذلك كانت 
علومهم كلها. ولما اختلفت حالة العصر اخقتلافا احتاحت معه الأمة 
إلى تدوين علم الأحكام وعلم العقائد وغيرهما كانت محتاجة أيضا إلى تدوين 


هنا العلم»”". 


0( السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد, ص 135. 
)١(‏ المنارء .١9/4‏ 
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لقد مضى على الحديث الشريف حين من الدهر كان منتهى الاعتناء 
به ترديد نصوصه وألفاظه دون فقهها وتدبرها... بل كانت بعض البلاد 
الإسلامية تلجأ لدفع عدوهاء الذي يريد استعمار أراضيهاء إلى قراءة صحيح 
البخاري في المساجد' '. 
- أمئلة من سنن الحديث: 

ليست هذه وظيفة الحديث النبوي» أعي أن يتلى فقط» بل إن الني؛ 
عليه السلام» يرشد إلى وجحوب احترام القوانين ال وضعها الله تعالى في 
الكون» فمن ذلك أنه حين كسفت الشمس واتفق أن مات ذلك اليوم ابنه 
إبراهيم؛ وربط الناس بين الأمرين ربطا سببيا... قال: إن الشمس والقمر 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله1"». لذلك 
جاء الحديث النبوي بعدد كبير من هذه القوانين الحزئية ال قدر الله أن يسير 
عليها العالم» أذكر منها: 

أ- سنة الحفاظ على النظام العام: فعن الصديق» رضي الله عنههء أن 
البي ُلك قال: «إن الناس إذا َأَوَا الْمَمْكْرَ فلم يتكرر هُ أَوْشَكَ أن يَعْمهُم 


)١(‏ هذا مشهور في التواريخ؛ خصوصا في القرن التاسع عشرء ذكره صاحب المنار 
وغيرهء .١1١5/١‏ 

)١(‏ أخرجه الأئمة الستة والدارمي وأحمد... أكثرهم في الكسوف من كتاب الصلاة؛ وهذا 
لفظ البخاري عن المغيرة بن شعبة؛ باب الصلاة في كسوف الشمسء كتاب الكسوف» 
حديث رقم .١407‏ ورلجع ما كتبته تحت عنوان: «الدين وظاهرة الكسوقف» في 
كتابي: «مقدمة في التنجيم وحكمه في الإسلام»» ص ١77‏ إلى ١867‏ 
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الله بعقابه)»7', قال المناوي: «أفاد الخير أن من الذنوب فنا يعجل الله 


عقوبته ف الدنياء ومنها ما بمهله إلى الآخرة. والسكوت عن المنكر يتعبجل 
عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل مسن 
الظلمة للخلق»”". 

ب- سنة عاقبة الظلم والتفكك الاجتماعي: عن أبي بكرة» رفعه: 
«مًا من ذَلب أحْرى أن يُعَجّل الله َارَكَ وتعالَى الْعُقَوبَة لصّاحبه في الدُليا 


. خمرخض تي فين 


ج- سنة فساد الأمم: روى ابن عمر» رضي الله عنهماء أن البي 8# 
قال: ديا مَعْشَرٌ الْمُهَاجِرِينَ حَمْسْ إِذَا الْليثُم بهن وَأَعوذ بالأه أن 
الطَّاعُونْ وَالأَوْجَاعٌ التي لَمْ كن مَصمَتْ في أسلافهم الذِينَ مَضََاء وم 
يُْصُوا المكبال والْمِيزَانَ إل أخذوا بالسّينَ وَشدة الموكة وَجَوْرٍ السملطان 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي؛ +57؛ وابن ماجه؛ باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كتاب الفتن» ٠٠5‏ 4؛ والترمذي وصححههء باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء كتاب الفتن؛ 14١8؛‏ وهو أول أحاديث ممسند 
الإمام أحمدء ١/56٠ء‏ وقد صححه أحمد شاكر؛ ونقل محمد المفاوي في شرحةهه 
المسمي فيض القديرء 6057/7»: تصحيح النووي للحديث؛ ورواه كذلك أبو يعلى في 
مسنده؛ أحاديث ١77‏ إلى 2177 في مسند أبي بكر؛ والبيهقي في السئن الكبرى؛ باب 
ما يستدل به على أن القضاء.. من كتاب أداب القاضيء ..11/٠١‏ غير أن في بعض 
الرواليات: رأوا الظالم. 

(1) فيض القدير»505/7. 

(") أخرجه أحمد. 
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عَلَيْهِمْ؛ وَلَمْ يَمْتَعُوا زَكَاة أمْوَالهِم إلا مُعُوا الْقَطْرَ من السّمّاءء وَلَولا الْبهَائم 
لَمْ ُمْطَرُوا؛ وَلَمْيَنْقُْضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُوله إلا سَلْط اللَهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَا 


من غيْرهم, فَأَخَذُوا بَعْضَ ما في أَيُدِيهم؛ وَمَا لَمْ نَحْكُمْ أَنْمُتهُمْ بكتاب الله 
يعَخَيُرُوا مما أَلرَلَ اللّهُ إلا جَعَلَ الله بَأسَهُم بيتهُم)". 


أصل اعتبار المال 


هذا من أعظم الأصول -في السنة النبوية- الي تدل على لزوم النظر في 
المستقبل ومراعاته. يقول الشاطي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
شرعاء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل 
من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى 
ما يؤول إليه ذلك الفعل. فققد يكون مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة 
تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع 
لفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على حلاف ذلك»2'7 
وف جميع هذه الحالات لا يصح إطلاق القول بالمشروعية أو بعدمها إلا بعد 
مراعاة المآل» قال: «وهو مجال للمجتهد صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق» 
تحمود الغب» جار على مقاصد الشر يعة»0 '). 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. 
(1) الموافقات؛: ©/لا/7١.‏ 
(") الموافقات »١78/©‏ والغب العاقبة. 
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- المآل نظر مستقبلي: 

إن «اعتبار المأل» هو نوع من الموازنة بين ظاهر الدليل الشرعي 
ونتائجه من مصالح أو مفاسدء فهو الأثر المترتب عن الفعل. لذلك عرف 
محمود عثمان «المآل» بأن «يأخذ الفعل كن يتفق مع ما يؤول إليه» سواء 
أكان الفاعل يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا يقصده. فإذا كان الفعل 
يزدي إلى مطلوب فهو مطلوبء وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر فهو منهي 
عنه»”'2. أما الأستاذ الريسوني فقال: «معناه النظر فيما يمكن أن تؤول إليه 
الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع الاجتهاد والإفتاء والتوجيه وإدخال 
ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى»” '. ويبدو لي أن أدق تعريف لاعتبار 
الملل هو تعريف الأستاذ الأنصاري: «أصل كلي يقتضي اعتباره تقنزيل 
الحكم على الفعل .ما يناسب عاقبته المتو قعة استقبالاً»7"). وكالويعن امنا 
المآل لأنه لا يتم النظر في الأسباب إلا مع استحضار المسببات؛ قال الشاطبي: 
«الأعمال مقدمات لنتائج المصالح: فإنُا أسباب لمسسببات هي مقصودة 
للشارع؛ والمسببات هي مآلات الأسباب» فاعتبارها في حريان الأسباب 


مطلوب» وهو مععئ النظر قُُ المآلات»20, 


.157 محمود حامد عثمان؛ القاموس الميين في اصطلاحات الأصوليين» ص‎ )١( 
.57 (؟) نظرية المقاصدء ص‎ 

(") فريد الأنصاريء المصطلح الأصولي عند الشاطبي؛ ص 4017. 

)0 الموافقات» . 


١ 


وقد فرع الشاطبي على هذا الأصل العظيم أربعة قواعل شرعية: 
الذرائع» والحيل» ومراعاة الخلاف» والاستحسان”". 


- النبي الحكيم يراعي المالات: 

ثم اعتبر الشاطبي أن الأدلة الشرعية والاستقراء التام يدلان على أن 
المآ لات معتبرة قْ أصل ان و أقتصر من هذه الحجحج على 
حديئين: 

- الحديث الأول: لعائشة:؛ رضي الله عنهاء قال لما البي فك: 
«لّولا حَدَانَةَ قَؤْمك بالكفر -وفٍ لفظ: لَوْلا قَوْمُك حَديث عَهْدُهُمْ بكفر 
لتقت الْكَعْبَةَ فُجَعَلْتُ لَهَا بَئِين... وف آخر: لَؤْلِا أن قَوْمَك حَسديث 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث في كتاب المعلم: باب من ترك 
الكشميري: الاختيارات أي الجائزات» يريد أن العمل بال مر جو ح مع العلم 
بالراحح جائز إذا كانت فيه مصلحة”). وفي الفتح: «خحشي أن يظنوا لأجحل 


١817/5 رلجع التفاصيل في: الموافقات. المسألة العاشرة من مسائل الاجتهاد»‎ )١( 
فما بعدها.‎ 

.١79/6© الموافقات؛»‎ )"( 

() انظر الروايات في البخاريء كتاب الحج والعلم. 

(؛) فيض الباريء ."1١ 54/١‏ 
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قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك»*”". 
ولذلك اعتبر القرطبي أن الحديث حجة لالك على القول بسد الذرائع”". 
إذ في اللحديث: ترك بعض الأمور الى يستصوب عملها إذا خيف تولد 
ما هو أضر من تركه. وفيه استئلاف الناس على الإيمان» وتسهيل الأمور 
عليهم حى لا ينفرواء شريطة عدم تعطيل ركن من أركان الشرع9. هكذا 
يعلمنا الرسولء عليه السلام» أن نحسب للمستقبل حسابه في كل أمورنا 
الدينية والدنيوية. 

- الحديث الثاني: لما صدر من بعض المنافقين انتقاص من النبي الكريم» 
عليه الصلاة والسلام؛ وقال أب بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخسرجن 
الأعز منها الأذل» طلب عمرء رضي الله عنه أن يقتل من ظهر نفاقه» لكن 
الرسول في أجابه: «ذَعْهُ لا يَتَحَدُثْ الئاس أن مدا 0 أَصْحَابَةُ»؛ 
وفي لفظ: «أخاف أن يتحدث الناس....»20). 

وذكر الشيخ دراز في وجه تعارض اعتبار الحال والمآل هنا: «موجب 
القتبل حاصلء وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين» والسعي في إفساد حال 
المسلمين كافة مما كان يصنعه المنافقون» بل كانوا أضر على الإسلام من 
المشر كين» فقتلهم درء لمفسدة حياتهم. ولكن المآل الآخر - وهو هذه 


.777/١ فتح الباري»‎ )١( 
. )ع( المفهم»‎ 

(؟) إكمال المعلمء 478/4. 
(5) أخرجه البخاري. 
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التهمة ال تبعد الطمأنينة عن مريدي الإسلام- أَشحك نر علين 
الإاسلام من بقائهم»”'. 

وقد أحسن القاضي عياض بيان هذا النظر النبوي إلى المستقبل» فقال 
في الحديث: «فيه ترك بعض الأمور الى يجب تغييرها » مخافة أن يودي 
تغييرها إلى أكثر منها... وكان البي عليه الصلاة والسلام؛ يستألف على 
الإسلام النافرين عنه» فكان يعفو عن أشياء كثيرة أول الإسلام لذلك؛ لكالا 
يزدادوا نفورا. وكانت العرب من حمية الأنف وإباءة الضيم حيث كانواء 
فكانء عليه الصلاة والسلام» يستألفهم بطلاقة وجهه ولين كلمته وبسط 
لمال لهم والإغضاء عن هناقم حى يتمكن الإيمان في قلويهمء ويراهم أمثالهم 
فيدحل في الإسلام» ويتبعهم أتباعهم على ذلك. وهذا ل يقتل المنافقين؛ 
ووكل أمرهم إلى ظواهرهم, مع علمه ببواطن كثير منهم: وإطلاع الله تعالى 
إياه على ذلك» ولما كانوا معدودين في الظاهر في جملة أنسصاره وأصحابه 
ومن تبعه؛ وقاتلوا معه غيرهم حمية أو طلب دنيا أو عصبية لمن معهم مسن 
عشائرهم؛ وعلمت بذلك العرب, فلو قتلهم لارتاب بذلك من يريد 
الدحول في الإسلام ونفره ذلك»27. 


١81١-1١48-٠708 تعليقات عبد الله دراز على الموافقات»:‎ )١( 

)١(‏ إكمال المعلم» 54/8 56-6. ولهذا نظائر كامتناع النبي عن قتل من سحره:؛ انظر 
القصة في البخاري» 8-65 777, أو في مسلمء؛ كتاب الرقى والطبء باب العين 
دق والسحر حق.. وراجع تعليق القرطبي في: المفهمء 4/0 57: وقارنه ب: الفتح» 


تلشف © 5,. 
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الفصل الثالث 
إشكالات واردة على المستقبلية 


إذا ثبت أن الحديث النبوي يرشد إلى اعتبار المآلات ومراعاة المستقبل» 
بل إلى السعي فيه إعدادا وقيئة... فقد يعترض على ذلك يجملة اعتراضات؛ 
منها: كيف يزعم المسلم أنه يود أن يكون له أثر على المستقبل» وإنما كل 
شيء بقضاء الله وقدرهء خميره وشره؟.. أيضا أين التوكل على الرب المأمور 
به في الكتاب والسنة» فهلا توكلنا وتركنا المستقبل وهمومه لله سسبحانه؟ 
وسأخص كلا الاعتراضين هنا ببحث مختصر. 

القدر والمستقبل 

القدر: مشكلة نظرية وعملية: 

هذا إشكال كبير» وله آثار مهمة وواسعة على السلوك البشري المتعلق 
بالمستقبل... وفيه جانبان: 

الأول: نظري أو علميء وقد أشار كثير من العلماء به لض 
القضاء والقدرء يقول ابن رشد: «هذه المسألة من أعوص المسائل الشرعية» 
وذلك أنه إذا تؤملت دلائل السمع في ذلك وججدت متعارضة» وكذلك حجج 
العقول. أما تعارض أدلة السمع في ذلك فموجود في الكتاب والسنة»7". 


)١(‏ أبو الوليد محمد بن رشد»ء مناهج الأدلة في عقائد الملةّء ص -هت صل 


ات 


الناني: عملي؛ إذ أخطر ما في هذه العقيدة -إذا فهمت خحطأا- أفا 
توحي بالعجز والكسل والاستسلام» حي إن بعض المستشرقين اعتير أن من 
أسباب تخلف المسلمين الإسلام نفسه ب «تقييده في السير في هذه الحياة 
طبقا لعقيدة الحير فيه»”'2. وبالطبع لا علاقة للدين بذاء لكننا نعترف بأنه 
كان لأفكار الحبر انتشار ووجود بين المسلمين في القرون الأخصيرة؛ حك 
اشتكى من ذلك كثير من زعماء الإصلاح. فهذا جمال الدين الأفغاني 
يتحدث عن بعض الجمبريين من المسلمين» فهم «أقوام بلباس الدين... أبدعوا 
نيد وسلتلز ا« الممرلة ما الس سواه ارت ,وعدا الوروك إن امعان 
حين انحترقتهاء وامتزجحت بالنفوس حن أمسكت بعنانها عن الأعمال»” '". 


- الإشكال عام في الفكر البشري: 
والحقيقة أن مشكلة القدر ليست خخاصة بالفكر الإسلامي» فجميع 
الأديان والفلسفات تعرف الإشكال”". ويعتبره «هيوم» -أب الشكية 


الحديئة- أصعب مسألة في أصعب علم. يعين الميتافيزيقيا”». وأحيانا تتاول 


)١(‏ محمد البهي؛ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص 15. وانظر 
أيضاً: ص .١١٠١‏ 
(1) المرجع السابق: ص 19. 
(؟) راجع: إميل بريهييء تاريخ الفلسفة: .4/١١ ٠765‏ 
273/9 عنتطممدمائطم ها عل ععاماولل! : “عنطغعة ءالخا 
(4؛) دفيد هيوم؛ بحث في الفهم البشري؛ .١154‏ 
,144م بمتقتصتاط اسع دعل دعامء'[ عناة عاقنالوه : عط 03910[ 
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الفكر الأوربي -الدينٍ والفلسفي- الموضوع نحت مسميات أخرى أهمها: 
الحرية) وأصل ال ويعتقد كلا من «هيوم» و«فولتير» -وغيرهما كثير- 
أن بحث مشكلة الشر أمر يتجاوز العقل الإنساى ويفوق قدراته» لذلك 
لا يمكن حل الإشكال بل ولا فهمه"". 
سبسل القفدر: 

وما صعوبة بحث القدر وعسر فهم حقيقته -ورمما استحالة ذلك في 
الدنيا- إلا مظهر من مظاهر إحفاء الله سبحانه له.. وهذا ما يعرف بسر 
القدر. يقول أبو المظفر ابن السمعاني: «القدر سر من أسرار الله تعالى؛ 
اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة؛ فلم يعلمه نني مرسل ولا ملك مقرب. 
وقيل إن سر القدر يتكشف لهم إذا دخحلوا الحنة ولا ييكشف لهم قبل 
دخوطا»”". وكذلك قال الطحاوي في عقيدته: «أصل القدر سر الله تعالى 
في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك هقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر مسن 


)١(‏ أسأل الله تعالى أن يعينني على إتمام تأليف في هذه القضايا ينطلق من التراث 
الإسلامي ويستفيد من الفكر الأوربي. 
)7١(‏ اقرأ: فيردان؛ الشكية الفلسفية. 
. )01131 0ع الع" 1 كناك عاغداوصتا ,299134 1ج ,عناوتطممدهللام عدسدك زاوعهد عا :مقلىما 
152-3 ,م 


(؟) نقله ابن حجر في: فتح الباريء كتاب القدرء .540/١١‏ 


1 


1 8 ا مل ار ا 
وفاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه: بؤلا يسثل عمأ يفعل وهم 
0 

لوست وي (الأنبياء:11). فمن سأل: 5 فهل رد حكم الكتاب» ومن رد 


حكم الكتاب كان من الكافري-»” ). 


- النهي عن الخوض في القدر: 

وأصل هذا التوجيه العقدي المهم ديك رسول: الله م فقد قال: 
«إذا ذكر القدر فأمسكوا»”". 

وروى ابن عمرء رضي الله عنهماء أن النبي الكرم؛ عليه السصلاة 
والسلام؛ تمى عن إفشاء سر القدر””. وعن أبي هريرة» رضي الله عنه رفعه: 
«آخر الكلام في القدر لشرار أمتي»” 2 ويروى أيضا: «إن أمر هذه الأمة 
لا يزال مقارباً حتى يتكلموا في الولدان وفي القلدر»”". قال ابن رحب: 


.١7 أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاويء متن الطحاويةء ص‎ )١( 

)١(‏ قال العراقي: أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء. المغني عن حمل الأسفارء 
4 وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد -طبعة دار الكتاب العربي» -7١7/9‏ أنه 
جاء عن ثوبان عند الطبراني في المعجم الكبيرء وطريق آخر عن ابن مسعودء وكلا 
الإاسنادين ضعيف. قلت: لكن الحديث حسنه ابن حجر في الفتح» ١‏ و والسيوطي 
في الجامع الصغيرء وذلك -فيما يبدو- لتعدد طرقه وشواهده. 

(") أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في الحلية» وضعفه العراقي في المغني» 515/4. 

(؛؟) أخرجه الطبراني والحاكم في التفسيرء وضعفه السيوطي في الجامع الصغير: 
ونفقة 

(5) ذكر ابن القيم أن الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباسء وقال: في 
القلب من رفعه شيء؛ تهذيب السنن» ذنن 


7/٠ 


النهي عن الخنوض ف القدر يكون على وجوه؛ منها: 
-١‏ ضرب كتاب الله بعضه ببعضء فينزع المثبت للقدر بآية والناني له 
بأخرى. 
-١‏ المخوض في القدر إثبانا ونفياً بالأقبسة العقلية. 
- الخوض في سر القدر. وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره» فإن العباد 
لا يطلعون على حقيقته”". 
إذن فلا سبيل للإطلاع على سر القدرء لكن العلماء اضطروا 
- لما ثارت شبه الاعتزال والجبر- إلى الكلام في القدر بصفة عامةء 
دون الخنوض في دقائقه. وذلك لرد الناس إلى الاعتقاد السليم. وكانت 
غايتهم إنقاذ الاعتقاد بالتوحيد بإثبات أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن؛ وإنقاذ العمل بإثبات أن الإنسان مسؤول عن أفعاله وهو 
من يختارها!'". 


- عقيدة القضاء والقدر ونظام السببية في الوجود: 
فُنذة النتنيدة ثابتة بالكتاب والسنة» ولكنها أصرح ما تكون 


وأوضح في أحاديث نبوية كثيرة» حين إن دواوين عديدة في السسنة 
ت كتابا لما جاء في هذا الباب؛ ومنها الكتب السستة. والذين 


.17-١5 فضل علم السلف على الخلف؛ ص‎ )١( 
(؟) راجع في وجه كلام العلماء في القدرء مع وجود الأحاديث المتقدمة ونحوها: عبد‎ 
1 الرحمن المحمود: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ص‎ 


-ا/١-‎ 


أنكروا القدر حاولوا إما رد بعض هذه الأحاديث» وأن هم ذلك مع 
صحتها وكثرتهاء وإما تأويلهاء وهذا لا يكن طرده في جميعها. لهذا 
قال أحمد القرطبي: «الأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة يفيد مجموعها 
العلم القطعي واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال مذاهب القدرية؛ 
لكنهم كابروا في ذلك كله وردوهء وتأولوا ذلك تأويلاً فاسداً»2"0. وأنا 
أذكر بعضها: 

عَنْ عَبْد الله بْن عَمِْو بْن الْعَاصِء رضي الله عنهماء قال: «سَسمغت 
رَسُولَ الله 8 يَقُولَ: نْب الله مَقَادِيرَ الخلائقي قَبْل أن يَخْلقَ السَمَارَات 
َالأَرْضَ بِحَمْسينَ لف سئة)0". فهذه الكتابة هي من عالم الغيب» وهي 
عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعهاا“. وقالء عليه الصلاة 
والسلام: «ما منْكُم من أحَد إلا وَقَدْ كسب مَفْعَدْةُ من الثَارٍ وَمََعَدُهُ مسن 
اغمَلُوا فَكُل مُيَسْرٌ لما خُلق ل94. 

هذه قاعدة أهل السنة في الموضوع: الأقدار حق» والأسباب حق 


6 المفهم» باب كل ميسر لما خلق له؛ 11 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدر. 
(؟) عبد الله آل محمودء الإيمان بالقضاء والقدر على طريقة أهل السنة والأثرء 
ص .١7١‏ 


(4؟) أخرجه البخاري. 


ا 


الشيخ مرعي الحنبلي: «من شهد هذا المشهد فشهوده حق» لكن وراء هذا 
المشهد مشهد آخرء وهو أن يشهد المقادير مقدرة بأسبابماء لأنه يشهدها 
بحردة عن الأسباب» فإنه إن شهد ذلك. كان شهوده ناقصا أعمى» وينشأً 
له الغلط من أن الأعمال لا تنفع وأن الأسباب لا تفيد» وهو قول مبئ 
على أصل فاسد... فإن الله تعالى أجرى عادته الإلمية في هذا العالم 
على أسباب ومسببات تناط بتلك الأسباب» وينسب أيضاً وقوعها إليها 
نظرا للصورة الوجودية» وإن كان الكل في الحقيقة بقضائه وقدره باعتبار 
الحقيقة الإيجادية. وقد سكل النبي ‏ عن إسقاط الأسباب نظرً إلى 
القضاء والقدر السابق فردٌ» عليه السلام...: لا اعْمَلُوا فَكُلٌ متسر 
لما لق له 200, 

إن الإاشكال في القدر يكمن في التوفيق بين فعل الله تعالى في 
الوجود وبين أفعال الإنسان. فالجبرية مغلا قالوا: لسيس للإنسان 
اختيارء وأعماله من خخلق اللهء والمعتزلة ذكروا أن الإنسان هو الذي يخلق 
أفعاله. أما الأشاعرة فقد راموا التوسط بين المذهبين» فقالوا: إن الله خعلق 
أفعال العياد جميعاء - الاعتزال» ثم وا للعبد قدرة سموها الكسبء 


)١(‏ مرعي بن يوسف الكرميء دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدرء ص الا. 
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حسنء فإن أهل السنة -كما يقول الطحاوي- وسط «بين الغلو 
“والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيلء وبين الجبر والقدرء وبين 
الأمن والإياس»7". 
لكن فيه ضعفا؛ لأنه بتقرير قدرة لا تؤثر كأنه جعل منها صورة 
لا حقيقة لما. لذلك يقول رشيد رضا: «مذدهب أهل الأثر» وهم أئمة السنة» 
وبعض نحققي الأشاعرة كإمام الحرمين, أنْ قدرة العبد مؤثرة في عمله كتأثير 
سائر الأسباب في المسببات ,مشيئة الله الذي ربط بعضها ببعض» كما هو 
ثابت بالحس والوجدان والقرآن»7". 
ولعلك تقول: لو أثبتنا للعبد قدرة مؤثرة لزم الشرك؛ وإلا لزم الخصبر؛ 
وهذا لأن التأثير -كما يقول ابن تيمية- لفظ محمل7") والتحقيق كما بين 
بنفسه أن: «التأثير اسم مشترك»ء قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد 
بالاستراع. فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سبيء 
وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال. وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة 
من صفات الفعل؛ أو في وجه من وجوههء كما قاله كثير من متكلمي أهل 
الإثبات» فهو باطل أيضاً... إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله 


)١(‏ العقيدة الطحاويةء ص ؟5. 

)١(‏ المنارء »181١/8‏ عند قوله تعالى: (سيقول الذين أُشركوا لو شاء الله ما أشركنا)» 
الأنعام 5/8 .١‏ 

(؟) الفتاوىء» 177/8. 


ك2 


سبحانه في ذرة أو فيل... وإن أريد بالتأئير أن خروج الفعل من العام إلى 
الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة؛ .معن أن القدرة المخلوقة همي سبب 
وواسطة في خخلق الله سبحانه وتعالى الفعل يذه القدرة» كما نخلق اللنبات 
بالماء و كما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسبيات والمخلوقات 
بوسائط وأسباب فهذا حق» وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس 
إضافة التأثير هذا التفسير إلى قدرة العبد شركا؛ وإلا فيكون إثبات جميع 
الأسباب شركاء وقد قال الحكيم الخبير: كنا به أَلْمَاَ فأَخْرَجَنًا بوء من 
31 لتَمرد ته (الأعصراف: لاه), انيتا به حَدَايقَ ذَارمَت بمجزي 
(التمل: »)5٠‏ وقال تعالى: وهم يِمَدّبهم أللَهُ نيكم بي 
(التوبة: 4 1)» (), 

إذد لا غعئ عن إثبات الأسباب والقول بسببية حقيقية لا عادية. 
وموضوع القدر وثيق الصلة بالعلية أو بالعلاقة السببية. وكنت قد درستها 
وبعثتها منذ سنين» وذلك ف بحال الطبيعة أساساء فظهر لي أن مشكلة 
السببية الطبيعية عويصة... لكنئ أميل الآن إلى القول: إن قانون العلية 
حقيقي) وأن للأشياء فعلا وتأثيرا بعضها في بعض» ولا مانع من تسمية ذلك 
طبائع؛ لأن الذي ميزنا -نحن المسلمين- عن الفلاسفة الطبائعيين هو أننا 


لا نقول بسببية مستقلة» يقول مرعي الكرمي: «ليس في الوجحود سبب 


) 0 الفتاو ى 4 - 34٠‏ 
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يستقل بحكمء بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخخر... وله موانع وعوائق 
تمنع موجبهء وما ثم سبب مستقل بنفسه إلا مشيئة الله وحده»20. ولو اطلع 
القارئ الكريم على كتابي: «الوجحود بين مبدئي السببية والنظام»» لوجد فيه 
تفصيلاً حسنا لهذه القضايا""). 

وحين أقول: الأولى الأخذ ذهب أهل السنة واللحويئي فنثبست 
سببية حقيقية في العوالم الثلاثة: الانسان والحيوان والجماد... فنقول مخلاً 
بقدرة مؤثرة بملكها العبد... فلست في ذلك أدعي -كما يفعل بعضهم- 
أن هذا المذهب سالم من كل نقاش وخال من جميع المعارضة؛ 
وغيره تخبطات وأغاليط.. بل أقول: إنه أقوى المذاهب وأنسبها في العمل 
وأكثرها توفيقاً بين ظواهر النصوص وأح كام العقل ومعطيات 
التجربة... ذلك أنه لا يو جد رأي في القدر لا يمكن معارضته يحجج 
من المنقول والمعقولء ولا سبيل إلى الجواب الشائي عن كل 
الأسئلة والرد على جميع الاعتراضات,: فإن القدرة على ذلك معناها 
معرفة أصل القدرء وهيهات أن نصل لذلك ونحن ما زلنا تجهل 
أصل النجر. 


)١(‏ دفع الشبهة والغررء ص 8, وانظر أيضا: ص 4١78‏ وكذلك فتاوى أبن تيمية» 
0/1 


.م٠٠١4 المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛‎ )١( 
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- التخطيط والإعداد والعلاج... وسائر الأسباب من القدر: 

فهي ليست حارجة عنهء فالقدر يحيط بالإنسان, لا مفر منه... ولذلك 
رأى بعض العلماء أن القدر ليس شيعا آخر غير نظام الأسباب والسسبات» 
الذي عليه أقام الله تعالى الوجود. يقول الشيخ محمود: «القضاء والقدر الذي 
أوجب الله الإيمان به ليس معناه أن الله يلزم الناس بما قدره وقضاه عليهمء 
فقد جعل الله هذه المقادير أسبابا تدفعها وترفعها مسن الدعاء والصدقة 
والأدوية وأخذ الحذر واستعمال الحزم وفعل أولي العزم وسائر ما يلزم. 
إذ الكل من قضاء الله وقدره حم العجز والكيس»”". 

وقد بيّن الرسول الكريم» عليه الصلاة والسلام؛ هذا المعى في مغالبة 
القدر بالقدر أحسن بيان وأبلغه. فقد سأله أبو خزامة» رضي الله عنه: 
ناارسول الله أرانت رفى تسشرقيهَاء وَكَوَاءِ كداوَئ زد وئقاة كقيهاء:ها 1 
م قدَر الله شَيما؟ قال: «هي من قد اللّه". 

ولابن القيم كلمة قيمة في معين مغالبة القدر ,مثله قال: «وراكب هذا 
البحر في سفينة الأمر وظيفته: مصادمة أمواج القدرء ومعارضتها بعضها 
ببعض» وإلا هلكء فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من 
العارفين. وهو معين قول الشيخ العارف القدوة عبد القادر الكيلاي: «الناس 
إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا. فانفتحت لي فيه روزنة 


)1( الإيمان بالقضاء والقدرء ص ولثمآا. 
)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الطب. 


اه 


فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدرء لا مسن 
يكون مستسلماً مع القدر». ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بسدفع 
الأقدار بعضها ببعضء فكيف في معادهم؟ والله تعالى أمر أن ندفع السيئة 
وض من قدره- بالحسنة» وهي من قدره. وكذلك الجوع من قدره؛ وأمر 
بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع مع قدرته 
على دفعه بقدر الأكل حي ماتء مات عاصيا. وكذلك البرد والمحر 
والعطش كلها من أقداره؛ وأمر بدفعها بأقدار تضادهاء والدافع والمدفوع 
والدفع من قدره»” '. 
-- القدر الاتي: 

وقد ذكر ابن تيمية أن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواءء فمن أنخبر 
عن الماضي وعن وقوعه -أو وقوع حدث فيه- بدون الأسباب يكون 
معخطناً... كذلك من يريد أن يخبر عن المستقبل وأن شيئا منه يكون 
بلا أسباب يكون مبطلاً.. فلابد من نظام الأسباب» غاية الأمر أن أكثرها 
معتاد وبعضها غريب”"). لذلك يجب على الإنسان أن يدفع القدر القادم 
الذي يتوقعه ولا يناسبه؛ بقدر أفضل له. أما القدر الماضي فيزيله بقدر 
جديد. يقول ابن القيم: «دفع القدر بالقدر نوعان» أحدهما: دفع القدر 


)١(‏ ابن قيم الجوزية» مدارج السالكين» ١/1557؛‏ وانظر تعليق ابن تيمية على مقولة 
الكيادني في: الفتاو ى» لكين 
)١(‏ الفتاوىء 77177/8. والغريبة كالولادة من أم فقط. 


0ت 


الذي انعقدت أسبابه -ولما يقع- بأسباب أخرى من القدر تقابله» فيمتشتع 
وقوعه. كدفع العذو بقتاله ودفع الجر والبرد ولحوه, الثاني: دفع القدر الذي 
وقع واستمر بقدر يرفعه ويزيله» كدفع قدر المرض بالتداوي ودفع الذنب 


بقدر التوبة» ودفع الإساءة بقدر الاحسان)7') 


5-5 حديث احتجاج آدم بالقدر : 
لكن قد يعكر على ما سبق ما يفهمه بعض الناس خطأ من قصة محااجة 
آدم لموسى عليه السلام: روى الأئمة عن الني فك قال: «احْحَج آذَمْ 
وَمُوسّى: فقال مُوسى: يا آدَم ألت أبُوا حَيَّبْتنَا وَأَخْرَجْتَنًا مسن الْجَنَة؛ 
فقال لَهُ آدَمْ: أنت مُوسَى اصْطفاك الله كلس وَخَط لك بيده ومني 
عَلَى أمْر قَدْرَهُ اللهُ عل قَبْلُ قبل أن يَخلقي بأربَعين سنة؟ فقال اقبي 28: 
فَحَجّ آم مُوسَىي "١‏ 

لذلك فإن بعض المسلمين يتعلق بالحديث ويظنه دليلاً على صحة 
الاعتذار عن ذنوبه بالقدر السابق. 

ويجدر بي أن أذكر شيئاء وهو أن الاحتجاج بالقدر لا يكون فقط ف 
حالة المعصية» بل أيضأ في أحوال المخنطأء والنسيان» والعجزء والكسلء 
والفشل؛ والتخبط. وترك الإعداد والعمل... ونحو ذلك» حي إن بعسض 


.3؟99/١ مدارج السالكين»‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب القدر.‎ (3 


2 


المسلمين يعتذرون اليوم عما هم فيه من التخلف والهوان بالقدر... 
ورا أضافوا لذلك أن «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”'. 
نعود إلى الحديث» وحاصله -برواياته وألفاظه- كما قال ابن حجر: 
«المعيئ أنه لو استمر على ترك الأكل من الشجرة لم يخرج منهاء ولو استمر 
فيها لولد له فيهاء وكان ولده سكان الجنة على الدوام. فلما وقع الإخراج 
فات أهل الطاعة من ولده استمرار الدوام في الجنة وإن كانوا إليها ينتقلون» 
وفات أهل المعصية تأخر الكون في الخنة مدة الدنيا وما شاء الله من مدة 
العذاب في الآخرة إما مؤقتا فى حق الموحدين وإما مستمرأ في حق الكفار 
فهو حرمان نسيي»7". 
وقد انقسم الناس في الحديث على فرق ثلاث7): 
-١‏ فريق كذبوا به» كأبي على الحبائي وغيره» لأنه من المعلوم بالاضطرار أن 
هذا حلاف ما جاءت به الرسل. 
-١‏ فريق جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين للشرع. 
؟- فريق صحح همه وأُوّلوه بتفاسير مختلفة» بعد أن أجمعوا على أن آدم 


)١(‏ اقتباس من حديث أبي هريرة عند الترمذيء وابن ماجةء ونقل المناوي تجويد سنده 
في فيض القديرء /753/. 

.51/4/١١ فتح الباري؛‎ )١( 

(") ابن تيمية» الفتاوى» ٠14/8‏ 5:6-1. 


-/8٠- 


والرأي الأول لا يعرج عليه؛ فإن الحديث صحيح, وليس من منهج 
أهل السنة رد الأحاديث الثابتة بهذه البساطة. والفريق الشانني أسقط 
التكليف جملة. 

أما التأويلات فكثيرة» وبعضها ضعيف”') لكن أتمها: 

-١‏ قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم؛ لأن المناظرة بينهما 
وقعت بعد أن تاب الله على آدم قطعاء كما قال تعالى: وقح ادم ين ريو 
كلت كناب ليو (البقرة:777)؛ فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على 
الأكل من الشجرة؛ لأنه كان قد تيب عليه من ذلك» وإلا فلا يجوز لأحد 
أن يقول لمن لامه على ارتكاب معصية؛ كما لو قتل أو زنا أو سرق: هذا 
سبق في علم الله وقدره علي قبل أن يخلقي؛ فليس لك أن تلوميئ عليه؛ فإن 
الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك» بل على استحباب ذلكء 
كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة”"). 

- قال ابن تيمية: «آدم عليه السلام إتما حج موسى لأن موسى لامه 
على ما فعل لأحل ما حصل طم من المصيبة بسبب أكله من الشجحرة. 
لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب. فإن آدم كان قد تاب من الذنب» 
ال تعالى : يله َادَمْ من وَيدء كلت كاب عَلهْإِنَْ هو لواب 


.ها/8-هالالإ١١ راجعها في: فتح الباري؛‎ )١( 


-/81- 


اموه (البقرة:/ا7).... وموسى -ومن هو دون موسى» عليه السلام 
يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من 
أن يحتج بالقدر على الذنب» وموسىء عليه السلام, أعلم بالله تعالى من 
أن يقبل هذه الحجة» فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة 
لإبليس عدو أدم؛ وحجة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجرء 
وبطل أمر الله ونيه» بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام 
غيره لأحل المصيبة الى حصلت له بفعل ذلك» وتلك المسصيبة كانت 
مكتوبة عليه»”'). 

إذن ظاهر الحديث غير مراد؛ ولذلك لا يقبل الناس الاحتجاج بالقدر 
في معاملاتهم اليومية» ولا يرضون من أخخذ مالهم أو أخطأ في حقهم أن يتعلل 
بالقدر. يقول مرعي الكرمي: «وهذا أمر جبل عليه الناس» مسلمهم 
وكافرهمء مقرّهم بالقدر ومنكرهم, ولا يخطر ببال أحد منهم الاعتراض 
يمثل هذا. فإذا كان هذا الاعتراض معروف الفساد في بدائه العقول لم يكن 
لأحد أن يحتج به على الرسول»7". 

ولذلك كانت قاعدة الشرع: «ذم الاحتجاج بالقدر»» كما حين طرق 
الرسول الأكرم بيت فاطمة وزوجها ليصليا الفجرء فقال علىي» رضي الله 


2171-11748/8 الفققاوى؛ 8/8١1؛ وانظر تفاصيل أخرى في الجواب في:‎ )١( 
ال‎ 


(؟) دفع الشبهة والغررء ص .١772‏ 


-87- 


عنه: يا رسول الله أنفسنا بيد الله.. فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف الني 
وولى وهو يضرب فخخذه ويقراً: وان الإندن أكار شىء دلا كبو ”". 
قال ابن تيمية: «هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدرء فإن قوله: 
إنما أنفسنا بيد الله.. إلى آحرهء استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر. وهي 
في نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح لمعارضة الأمر» بل معارضة الأمر فيها 
من باب الحدل المذموم الذي قال الله فيه: وكا الإندنٌ أكرر شنو 
دلا ب وهؤلاء أحد أقسام القدرية» وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع 
بالمحادلة الباطلة»0' . 
- الصحابة وعقيدة القدر: 

ومما يدل على أن هذه العقيدة العظيمة -حين تؤخذ كماأمر الله 
ورسوله- لا تكون عائقاً للتخنطيط والنظر المستقبلي» ولا للعمل والكد 
والاجتهاد... أن الصحابة الم يكونوا جبريين متواكلين» فحياقم كلها علم 
وعمل وفتح وإدارة.. هذا معروف لا تحتاج لبيان. 

وإن عدم وجود آثار سلبية لهذه العقيدة في حياة جيل الصحابة 
ليس بسبب أفهم تجهلون الإشكال العام لموضوع القدر.. على العكس من 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب تحريض النبي على قيام الليل» 71١١؛‏ كتاب 

التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» 51"؛ مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب ما 


روي فيمن نام الليلء ©/ال. 
(؟) الفتاوى؛ 44/8 7. 


81 


ذلك تماماء فإن السنة تدل على إدراك الصحابة لطلبيعة القضية 
ووعورقهاء فعن أبي هريرة» رضي الله عنه. قال: حرج عَليْنَا رَسُول ؛ الله 2 
عو را حَتَى احمر وَجْهه) حَنّى كَانْمَا فقن في 
َحْتنيْه اران َقَال: «أبهِذا أمرثم أُمْ بهذا أزسلت إليكم؟ إنْغا 
1 َم حيس تنارَعوا في قدا الأمر.. عَرَسْتْ عَلَيكُهْ 
ألا تتَارَعُوا فيه»”". 
فهذا لم يمنعهم من الفعل الإيجابي في التاريخ. ولذلك نستهج أن 
عقيدة القضاء والقدر لا تضاد في شيء المستقبلية» لا في الاستشراف 
والتوقع؛ ولا قِ التخطيط والعمل. .. بل إن القدر يشير إلى أن لله تعالى 
نظاما صارما يسير عليه الكونء وأن فعل الإنسان من جملة هذا النظام 


وأداة من أدواته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن» كتاب القدر. 


-/5- 


التوكل والمستقبل 


قد يرى بعض الناس أن الإعداد للمستقبل ينافي مقاما لمانيا رفيعا هو 
التوكل» وأنه لا يجدر بالمومن الموقن أن يهتم بشأن الزمان الآتي أو أن يغتم 
لاحتمالاته. وربما استدلوا لذلك بالحديث الصحيح عن ابن عباس» رضي الله 
عنهماء وغيره أن النبي» عليه الصلاة والسلام» ذكر في صفة السبعين ألفا 
الذين يدحلون الجنة بغير حساب أنهم: «الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَعَطْيرون» 
َلآ يَكْمَوُونَ» وَعَلّى رَبّهمْ يَتَوَكُلُون)7". قالوا: نحن لا ننظر للأسباب 


- 


الظاهرة ولا نأبه بكاء وإنما نترك أنفسنا وأحوالنا لتصاريف ربنا... 


- بين التوكل والتواكل: 

وهذا ما أدى بالأمة إلى أن سيطر عليها العجز والتواكل والاستسلام 
لغيرها. يقول الشيخ القرضاوي: «حطر هذه الأفكار أنها شاعت ف دنيا 
المسلمين وأنشأت جو من السلبية وإغفال سنن الله وإهمال أمر الحياة بين 
ماهير المسلمين» وباتت هذه الأدبيات «المخدرة» هي القوت اليومي لعقول 
العوام في ديار الإسلام» وكانت من أسباب التخلف الذي جعل المسلمين 


في مؤخخره الأمم»”". 


)00 أخرجه البخاري؛ كتاب الطب. 
)١(‏ التوكل» ص 57-51١‏ 


والحقيقة أن التوكل هو -بالدرجة الأولى - عبادة قلبية» ولذلك يقول 
ابن الجوزي: «التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده؛ وذلك لا ياقض 
حركة الأبدان ّ التعلق بالأسباب ولا ادخار المال» فقد تعالى: ل دلا وتوأ 
السفها أَمُوْلَكُ الى جَعلٌ الله لك قيكمًا (النساء: ه)؛ أي قراما 
لأبدانكم»”''. فالتوكل -كما يقول رشيد رضا-: «محله القلب؛ والعممل 
بالأسباب محله الأعضاء والجوارح؛ والإنسان مسوق إليهمقتضى فطرة الله 
الى فطر الناس عليها.. ومأمور به في اللشرع»”"©. 
- التوكل واتخاذ الأسباب: 

إن الناس يغلطون ف الطرفين: إما يهملون الأسباب ويرون ذلك 
توكلاء وإما يركنون إليها وحدها وينسون خالقها... لذلك يقول ابن 
تيمية: «قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك ف التوحيد, ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشر ع2 فالأدب الذي أمر به الشرع هن اتكاذ الأسنات سيب 
أقصى الإمكان ثم تفويض النتائج إلى اله تعالى توكلاً عليه لا عليه 
كما بينه الشيخ رضا: «لما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقفل 
بالضرورة أن للانسان ا احتياريا كلفه الله العمل به وأن يؤمن بأنه 


.557 تلبيس إيليس» ص‎ )١( 
.7١17//4 تفسير المنار؛‎ )١( 
في هذه الفتأوى.‎ ١77 الفتاوى» 8/١72؛ انظر أيضا ص‎ )"( 


-/1- 


جازى على عمله إن خيراً فخير وإن شرا فشرء وجب على الإنسان أن 
يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ما علمه من سس الله تعالى في نظام 
الأسباب وارتباطها بالمسببات معتقدا أن الأسباب ما يعقل منها وما لا يعقل 
لم تكن أسبابا إلا بتسخحير الله تعالى» وأن ما يناله باستعماها فهو من فضل 
ربه الذي سخرها وجعلها أسبابا وعلمه ذلك. وأما ما لا يعرف له سبب 
يطلب به فالمؤمن يتوكل فيه على الله وحده وإليه يتوجه وإياه يدعو 
فيما يطلبه منه. وأما ترك الأسباب وتنكب سئن الله تعالى في الخلق وتسمية 
ذلك توكلا فهو جهل بالله وجهل بدينه وجهل بسننه» الي أخبرنا بأنها 


لا تتبدل ولا تنحول»”"). 


- البيان النبوي في الموضوع: 

ورما كان أصرح حديث يوضح هذا الأدب ما جاء عن أنس 
ابن مالك» رضي الله عنه» حول سؤال الرجل الذي جاء على ناقةء 
قائلاً: يَا رَسُولَ الله أَعْقَلُهَا وَأتوَكَلُ؟ از أطلفهًا وأتوكل؟ قال: 
«اغقلهًا وتوكل»”". فقد أرشهه النبي الكريم إلى أن التدبير يسبق 
التوكل؛ وأن الاعتماد على الله تعالى لا يتعارض مع اتخاذ الأسباب 
والاحتياطات اللازمة. 


)١(‏ تفسير المنار» لللكن 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ كما أخرجه غيره. 


ا 


واستدل المتواكلون بقول الي الكريم : «لو كم كث تو كُلون 
عَلَى الله حَقَّ توكله لَرْقهُمْ كما يُرْرْقَ الطْيرٌ: تفسدو خمّاصا وَترُوحٌ 
بطانا»”'". والحق أن الحديث حجة عليهم» لذلك احتج به الإمام أحمد 
لما سئل عن الرجل يجلس في المسجد ويقول: لا أعمل شيئاً حي يأتيني 
رزقي) فقال: هذا رجحل جهل العلم. فذكر الإمام هذا الحديث نفسه وأن 
الطير تغدو في طلب الرزق”''. وقال صاحب المنار في الخبر: «استدل به على 
أن التوكل يكون مع السعيء لأنه ذكر أن الطير تذهب صباحا في طلب 
الرزق» وهي خماص البطون لفراغها وترجع ممتلئة البطلون. ولم يقل 
إنها تمكث في أعشاشها وأوكارها فيهبط عليها الرزق من غير أن 
تسعى إليه»” "2 . 

وكأن بعض العلماء أراد التمسك بأن ظاهر الحديث يفيد تخفيف 
التسبب» فقالوا عن غدو الطير: إنه سعي» ولكنه سعي يسير» والسعي اليسير 
لا يناقي التو كل. ورد عليهم القرضاوي ردا ا فقال: «والحق أنه 
السعي الممكن لهذه الطيرء فليس عندها سعي أكثر منه. فكل ما تملكه هو 
العدو والانتشار. وبعضها يطير مسافات طويلة من أجل رزقه»”؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد. 
)١(‏ تلبيس إبليمسء» ص 5 ”ح.. ©56. 
ليه المنار» 34 715 
(؟) التوكل» ص 17 


./8/- 


وعلى مراعاة الأسباب والإعداد لما دلت الأخبار.. وهي كثيرة» فمنها: 
-١‏ ما جاء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن أناسا من أهل اليمن كانوا 
يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون, فإذا قدموا مكة سألوا 
الناس؛ فأنزل تعالى: وِإوَككروَدُوأ َك خَيْر زا اللو 
(البقرة:00117)؛ وأورد ابن حجر عن المهلب قوله: «في هذا الحديث من 
الفقه أن ترك السؤال من التقوى.. وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال؛ 
وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء»؛ وقيل هو قطع النظر عن 
الأسباب بعد قنيئة الأسباب كما قال ف: «اغقلها ولو كل" 
-١‏ روى البخاري عن عائشة» رضي الله عنهاء أن النبي قل أرق ذات ليلة؛ 
فقال: «لَيْتَ رَجُلا صّالحا من أَصْحَابِي يَحْرْسُي الْْلَه إِذْ سَمعْنًا صرت 
الستلاح» قال: مَنْ هَذَا؟ قال سَعْدٌ: يا رَسول الله حت أَخْرْسُك. قَقَامَ 
لبي حَنّى سمعنا غطيطة»”". قال ابن حجر: «ورد في عدة أخبار أنه 
حرس في بدر وف أحد وفي الخندق وفي رجوعه من خيبر وفي وادي 
القرى وف عمرة القضية وف حنين»”/). وهذا مع قوله تعالى: 8 َه 
يَعَصِمْلكَ مِنّ النّاس و (المائدة:/110). 


مام 


6 أخرجه البخاري في الحج؛ باب قول الله تعالى: (وتزودوا). 4١0‏ بو داودء 
“ النسائني. 

(7) أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. 

9( أُخرجه البخاريء كتاب التمني. 

(1؟) فتح الياري. 20 


شكاا 


إن التوكل يكون بعد استيفاء الأسباب الظاهرة لا قبلهاء ولنافيٍ 
النبي 8 قدوة حسنة» إذ أعد للهجرة إلى المدينة إعدادا محكماء وأخذ بكل 
سبب ممكن» واحتاط أشد الاحتياط» بل حسب لكل احتمال حسابه.. 
ورغم ذلك استطاع بعض فرسان قريش أن يصلوا إلى الغار ويقفوا على 
بابه يتداولون أمرهم.. حي دحل أبا بكر من ذلك حَرَعٌ عظيم؛ لكن 
الرسول الذي افذ من الأسباب أقصى ما يمكن كان قد توكل على ربه 
وفوض الأمر إليه» فهو يقول لصاحبه: وف لا تَحَرَّنْ إك أله معنا 8 
(التوبة: ٠‏ 4 ). 

فحقيقة التوكل إذن عدم الركون التام إلى الأسباب الدنيوية 
والغفلة عن خالقها ومدبرها. يقول القرضاوي في هذا المعشى: «إنما تذم 
الأسباب إذا تعلق القلب كا وحدهاء وجعل كل اعتماده عليهاء ونسي 
مسبيها وخالقهاء وجهل أن الأسباب لا تعمل وحدهاء فرئما أ#صل 
سيبا بعيداً أو حفياء أو أغفل شرطا لازماء أو كان هناك مانع قوي يعوق 


سببه وييبطل تأثيره» ١‏ '). 


.16 التوكلء ص‎ )١( 


-54٠- 


الفصل الرابع 
التوجيه النبوي المعجز للعقل البشري 
التمييز بين التنبؤ الفاسد والتوقع السليم 


51 كان من أصول الدينء الى جاء يما الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام» حصر دعوى علم الغيب المطلق في الله سبحانه.. فإنه حرم كثيراً 
من الأساليب الى اتبعها الأقدمون -ومنهم العرب- في التنبو باالمستقبل... 
لكنه بالمقابل جوزء عليه الصلاة والسلام» الاستشراف الصحيح. وكذا قدم 
للبشرية خدمة عظيمة؛ لأنه وجهها إلى دراسة المستقبل وفق أسس علمية 
سليمة» ومنع طاقتها من أن قددر في الخرافة والخطأ والضلال.. فلا عحب 
إذن أن يسبق المسلمون إلى اكتشاف المنهج التجريي في العلوم وأن يؤسسوا 
بعضها لأول مرة كعلم الاجتماع وتفسير التاريخ والنغرافيا البشرية”'). 
- الكهانة والعرافة: 

قال القاضي عياض - فٍ أول شرح باب تحريم الكهانة-: كانت 
الكهانة عند العرب على ثلاثة أضرب: 


)١(‏ راجع في هذا الإنجاز الكبير للحضارة الإسلامية: علي التشارء مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام؛ خاصة الباب الخامس. أما بالنسبة لتأسيس بعض العلوم الإنسانية 
ف فيكفي أن نذكر أبن خلدون ومقدمته اله لشهير ة. 


5-2000 


أحدها: أن كرد الإنباه ري بر الك عرف كا يسرق مر ليع 
وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمدا. 

الثاني: أن يخبره ما يطرأ في أقطار الأرض وما خفي عنه ثما قرب 
أو بعدء وهذا لا يبعد وجوده. 

الغالث: الحرز والتخمين» وهذا يخلق الله لبعض الناس فيه قوة» لكن 
الكذب فيه أغلب. 

ومن هذا الفن العرافة» وصاحبها العراف يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها بماء وقد يعتضد في ذلك بالزجر والطرق...' 

وجميع هذا محرم؛ فققّد سأل معاوية السلمي الني» عليه السلام؛ عن 
الكهان» فقال: «قلا َأنُوهُة)”'". وحين قال الصحابة: إن الكهان كانرا 
تحدئوننا بالشيء فنجده حقاء يبّن هم النبي» عليه السلام» سبب إصابتهم 
أحيانا في ما يتنبؤون به» قال: «تلك الْكَلمَة اْحَق يَخْطَفْهًا الْجنّي ُيَقَذفهَا 
في أذن وَليّه وَيزِيدُ فيهًا ما مه" 

ولما كانت الكهانة يحرد تطاول على الغيب بالكذب والتخليط فقد 
أبطلها الإسلام» وفنمى رسوله عن محرد استشارة الكهنة والعرافين: فعسن أبي 
هريرة» رفعه: «مَنْ أنى كاهناً أَرْ عَرَافاً فُصَدَقَهُ ِمَا يُقول فقذ كفر بمَا 


.١6؟/9 إكمال المعلم؛ كتاب السلامء‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب السلام.‎ )"( 


ا 


أزل عَلى مُحَمّد»!'). وعن ابن مسعود مغله. (5) ولذلك فى البيي ف عن 
حلوان الكاه-” © أي أجرته. 

ولا يقدر هذا الموقف الإسلامي حق قدره إلا من درس الكهانة قليما 
وأدرك إلى أي مدى أفسدت العقل الإنساني وأعاقت كل تفكير علمي بخص 
الكهانة متشعب. الحوانب جداء خلاف ما قد يتبادر إلى الذه 9 ). 
- الاستقسام: 

هو استعمال قداح أو أزلام أو أعواد... لطلب معرفة المستقبل وتعيين 
ما يجب عمله. قال ابن العربي: كانت الأزلام «قدلاحا لقوم وحجارة 
لآخرين وقراطيس لأناس. يكون أحدها غفلاء وفي الثانى: افعل.. وفي 
الثالث: لا تفعل».. ثم يخلطها... فإن حرج الغفل أعاد الضرب حى يخرج له 
افعل أو لا تفعل» وذلك بحضرة أصنامهم,؛ فيمتثلون مايفرج لهم 
ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم لمطلبهم»” “. 
)١(‏ أخرجه أحمدء كتاب باقي مسند المكثرين. 

(1) أخرجه البزار في مسندهء» 05717"» وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة 
بن مريم؛ وهواثقة. المجصع؛ 3 1 ٍ : 
(؟) أخرجه السكة وغيرهمء بعضهم في البيوع واخرون في أبواب الكهائة» عن أبسي 

مسعوذد الأنصاري. 
(4؛) وفقني الله تعالى إلى أن ألفت في الموضوع ما أظنه أول دراسة عربية متخصصة 
في الموضوع.؛ فله الحمد والمنة» صدر عن مؤمسسة الرساألة»؛ ببيروت؛» سنة 7٠٠١”‏ 


بعنوان: النظرية الإسلامية في الكهانة. 
(5) أحكام القرآنء لابن العربيء المائدة .71/5-5١‏ 


و 


(المائدة:؟)؟ ويروي ابن عباس أن البي هي حين دحل ببت الكعبة وجد فيها 
صورا فأمر بحا فمحيت» ورأى إبراهيم وإسماعيل؛ عليهما السلام» بأيديهما 
الأزلام. فقال: «قائلهُم الله وَاللّه إن اسْتَقسَمًا بالأزلام قط»”. قال 
الشيخ رضا في تعليل هذا التحريم: «لأنه من الخرافات والأوهام الي 
لا يركن إليها إلا من كان ضعيف العقل يفعل ما يفعل عن غير بينة 
ولا بصيرة» ويترك ما يترك عن غير بينة ولا بصيرة» ويجعل نفسه ألعوبة 
للكهنة والسدنة» ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شؤم؛ فلاغرو أن ييطل 
ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان» كما أبطل التطير والكهانة والعيافة 
والعرافة وسائر خرافات الجاهلية»”'". 

ولذلك عمم العلماء هذه الحكمة وعللوا بها تحريم أنواع أخصرى مسن 
الاستقسامء قال ابن تيمية :«كل ما يحدثه الإنسان خركة من تغيير شيء 
من الأجسام ليستخر ج به علم ما يستقبله فهو من هذا االجنس»' ). 
أي الاستقسام. لهذا اعتبر الفقهاء أن استخراج الفأل من المصحف» 
أو باستعمال حبات السبحة.. ونحو ذلك... من الاستقسام الحرء؛. وهو 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء؛ و«إن» هنا نافية. 

(؟) المنار 53/5 »١‏ أية المائدة. 

(؟) الفتاوي؛. .8١0/4‏ 

(4) راجع: كفاية الطالب الربانيء: 478/4؛ كشف الظنونء 7/7١15؛‏ المنارء 
57-5 1؛ معارج القبول؛ "/4875. 


12د 


يدحل تمت الوعيد النبوي: «لن ينال الدرجات العلى من تكهن 
أو استقسم أو رجع من سفر تطيرأ»'"" 
- الخط: 


الخط أو علم الرمل: علم يعرف به الاستدلال على أحوال المسألة 
-حين السؤال- بأشكال تفط ف الرمل؛ وهي اثنا عشر شكلاً على عدد 
البروج... ويبغي من ذلك كشف المغيبات والمستقبل!" 

وقد حرمه النبى الكريم» عليه الصلاة والسلامء قال: «الْعيّافَة وَالطَيرَة 
وَالطْرْق ق من الْجَبت»20. قال المنذري: الطرق: الزجر» والعيافة: الخنطء يخط 
في الأرض” 0 

وليس هذا الخط امحرم هو المقصود بحديث السلمي السارق عع مسال 
البي الكريم, هُيّ: ومنا رجال يخطون.ء فأجابه: «كان نبي من الأنبيّاء يط 
فَمَنْ وَافَقَ خَطَهُ فَذَالهي2. قال النووي: «معناه من وافق خخطه فهو مباح له 


)١(‏ أخرجه الطبراني؛ » عن أبي الدرداء بإسنادين» ٠‏ رجال أحدهما ثقات» كما قال 
الهيثمي في مجمع الزوائدء باب فيمن أتى عرافاء كتاب الطلبء لا لط 5 0 
وكذلك قال المنذري في الترغيبء باب الترهيب من السحرء 55/4: وابن حجر إلا أنه 

قال: «أظن أن فيه انقطاعاء وله شاهد عن عمران بن حصين وأخرجه البزار في أثناء 
حديث بسند جيد»؛ الفتح: ٠‏ أول باب الطيرة من الطب. 

.917؟/١ كشف الظنون؛:‎ )١( 

(") أخرجه أبو داودء كتاب الطب. 

(؟) مختصر السننء؛ للحافظط المنذري؛ ا 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ وكتاب السلام. 


258- 


ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيئ بالموافقة فلا يباح, والمقصود أنه حرام»7'). 
وقال ابن رشد الحد: «إن الله خص ذلك الي بالخط. وجعل له فييه 
علامات على أشياء من المغيبات وعلى ما يأمره به من العبادات...»”'') أي 
فكان شيئا خخاصا به» ولا سبيل للبشر إليه من طريق معتاد. 


- التنجيم: 


هو الاستدلال بحركات الكواكب والنجوم وأوضاعها على حوادث 
الأرض ومستقبلها.. وهو نوعان: 

-١‏ تنجيم عام يتعلق يممستقبل جماعة أو مدينة أو شعب أو حي 
.مستقبل الإنسانية كلها... 

- تنجيم خخاص يبحث عن مستقبل فرد معين وأحداث حياته المقبلة7". 

وهذا فن قدتم» ولا تزال له إلى اليوم سطوة وشهرة.. لكنه فن فاسد»ء 
يقوم على أسس واهية؛ وليس له أي دليل على أن مايق عفي السماء 
والأفلاك يؤثر على الحياة العادية لملايين الناس... كما أنه لا حجة له ف 
ادعائه القدرة على التنبؤ بالمستقبل انطلاقا من دراسة أوضاع النجوم... 


)١(‏ المنهاجء باب في تحريم الكلام في الصلاةء 5/؟75. 

)١(‏ الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخطء لما روي في ذلك من 
أحاديث ووجه تأويلهاء لأبي الوليد محمد بن رشدء ص 47. وانظر في الرسالة 
تفاصيل آراء العلماء في الحديث وتخريجا واسعا له للمحقق؛ وانظر: المنهاج للنووي؛ 
باب في تحريم الكلام في الصلاة؛ ©/؟7. 

(") من كتابي: مقدمة في التنجيم» وحكمه في الإسلام؛ ص .١7‏ 


1 


وقد اي من العليدياء 00 صناعة ا لاقي 0 
فليراجع. لأن التنجيم اليوم «علم» مستقل» وإشكالاته كثيرة... فلا يمكن 
أن أتكلم عنه هنا بأكثر بما فعلت. 

والمقصود أن ني الإسلام أبطل التنجيم من أصله؛ فهو إذن من جملة فنون 
قال: «مّن لبس علْمًا من النَجُوم القبِس شُعْبّة من السَّحْرِ ذَادَ 
ما زَاة". قال الشوكاي: «أي زاد من علم النجوم كمثل ما زاد مسن 
السحرء والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحر»” ". 

وقال الخنطيب البغدادي: «إن قيل: كيف أضاف البي ف علم النجوم 
إلى ابعر فالجواب: لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعا 
وعدا إذ النجوم لا فعل لا في خير ولا شرء وإنما الله تعالى الفاعل عند 
حركتهاء وكذلك ال 3 

2 علم الفلك فى الحديث: 

ولله در نبي الإسلام؛ فهو قد أبطل التنجيم الخرافي وأقر الفلك العلمي» 
فأنقذ العقل البشري من التخبط ووجهه إلى ما ينبغي له أن يجتهد فيه... 
وهذا توجيه معرفٍ -أو بلغة اليوم أبستمولوجي- عظيمء لم يعرف في الغرب 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطب. 


.؟ا/1/٠ نيل الأوطارء باب ما جاء في حد الساحرء‎ )١( 
.١60 القول في علم النجوم؛ ص‎ )7( 


2 


إلا منذ قرون قليلة» إذ من المعروف أن ظهور فن التنجيم عرقل تطور علم 
الفلك» وكان الفصل بينهما الشرط الأول لتتقدم المعرفة الكونية! ©. 

وقد أذ المسلمون يمذا التوجيه النبوي؛ فميزوا بين التنجيم؛ أو علسم 
التأثير» وبين الفلك» أو علم اله ير'". ولما سئل الحافظ البغدادي عن 
النجوم وضع في ذلك رسالة صدرها بقوله: «إن علم النجوم يشتمل على 
ضربين: أحدهما مباح وتعلمه فضيلة. والآخر محظورء والنظر فيه مكروه. 
فأما الضرب الأولء فهو العلم بأسماء الكواكب ومناظرها ومطالعها 
ومساقطها والاهتداء تماء وانتقال العرب عن مياهها لأوقاقاء وأخيرهم 
الأزمان لنتاج مواشيها وضراههم الفحولء ومعرفتهم بالأمطار على اختلافها؛ 
واستدلاللهم على محمودها ومذمومهاء والتوصل إلى جهة القبلة بالنجوم 
ومعرفة مواقيت الصلاة وساعات الليل بظهورها وأفوها. وقد جاء كثير من 
ذلك في كتاب الله عز وجل وفي الآثار عن رسول الله وعن أخيار الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من العلماء الخالفين...»7, ثم قال: «وأما الضرب 
النان» وهو المحظورء فهو ما يدعيه المنجمون من الأحكام...6'), ولكثير 
من المحدثين مثل هذا الكلام, وبعضه نفيس ككلام الخنطابي» لولاا خمشية 
الطول لنقلته هنا" '. 


)١(‏ انظر: (ترجمة العنوان: التنجيم) 04ح , عمعلباه") الوط عقم بعأعه1أمتاقة .أ 
)١(‏ ابن رجبء» فضل علم السلف على الخلف. ص .٠١‏ 

(") الخطيب البغدادي؛ القول في علم النجوم؛ ص .١76‏ 

)5( القول في علم النجوم» ص متكت 

(©) انظر في: معالم السنن» .507/7-511١/6©‏ 
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وما يروى ف فضل علم الفلك عن البي ي: «أحب عباد الله إلى الله 
رعاء الشمس والقمر...» وفي: رواية «خيار عباد الله7). أي يلاحظون 
الشمس والقمر ويتتبعوهما ليستخلصوا مواقيت التعبد. 

وصح عن البي هن أنه قال: «إذا طلع النجم, ارتفعت العاهة عن كل 
بلد». وف لفظ: «إذا طلعت الثريا أمن الزرع مسن العامة”0'“. قال 


)١(‏ أسنده الخطيب عن أبي هريرة في : القول في علم النجومء ص ١4‏ . وذكر 
محقق الكتاب -أستاذ الحديث 4 أبن سعود الإسلامية - أن الحديث أخرجه أيضا 
عد بن خديد في «الماتقب من السسكد»» لجديث 907 .٠‏ وقديقي فى لبان الكيرى. 
باب مراعاة أدلة المواقيت من كتاب الصلاة. والروآرٍ اية الثانية قال عنها الهيثتمي: 
«أخرجه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله موثقونء لكنه معلول». مجمع الزوائدء 
ونفسة وذكرها 0 الحاكم في المستدرك» كتاب الإيسان» ارام وصحهها ووافقه 
الذهبي. لكن الأستاذ المذكور رجح تضعيف الحديث» ونقل ذلك عن عبد الحق 
الإشبيلي وابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام» 53 ار5 
(؟) الأول أخرجه الطحاوي في مشكل الأثارء 5 والخطيب في: «القول في علم 
النجوم». ص ١غ‏ كلاهما عن أبي هريرة. والطبراني في المعجم الصغير عن 
شيخه أحمد ين محمد بن يعقوب» حديث 48؛ عن أبي هريرة؛» وفي الأوسط (طبعة 
الحرمين) عن شيخه أحمد بن عبيد الله بن جبلةء ©١17ء‏ لكن قال الهيثئمي: فيه 
عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال يخطئ ويخالف وضعفه جماعة؛ وبقية رجاله 
رجال الصحيح. المجصع» 4 باب متى ترتفع العاهة» كتاب البيوع. وأخرج أحمد 
في المسندء حديث 841575: بلفظ: إِذا طلع النجم ذات صباح رفعت العافة؛ وضعف 
الشيخ شاكر هذا الإسنادء 50/8". أما اللفظ الآخر فقد أخرجه الطبراني في الصغير» 
وبين شارحي الجامع الصغير اختلاف في تصحيحه أو تضعيفه: فيض القدير؛ 
١و‏ والسراج المنير .١157/١‏ ويشهد لأصل الحديث أن ابن عمر حدث أن النبي 
الكريم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة؛ وقال؛ أعني ابن عمر:هي طلوع الثريا. 
وهذا أخرجه أيو داوده كتاب البيوع؛ باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء اال 
و البيهقي؛ باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 6م ا ١‏ . وأخرجه أحمدء 
حديث ؟١‏ وقد صحح أحمد شاكر إسناده» باد . فالحديث -إذن- بهذه الطرق 
المتعندة صنالح وله أصل. 


3ت 


الطحاوي: المقصرد برفع العاهة عنه هو ثمار النخل!'». وذكر المناوي أن 
ذلك ف العشر الأواسط من أيار» فآنذاك يبدو صلاح النمرة في الغالب» 
فيجوز البيع والادخار””. والمقصود أن الحديث يقر الاستفادة من ظواهر 
السماء والتعويل عليها في شؤون الناس على الأرض. 

بل إن السئة حفظت لنا كلاماً عزيزاً للبي # يكشف فيه عن قاعدة من 
قواعد التوقعات الجوية. فقد أورد الإمام مالك أنه يلغه أن رسول الله ف 
كان يقول: «إذا أنشَأت بَحْرِية 8 تَشَاءِمَتْ فتلكَ عَينَ غديقة»20". 
-كما قال السيوطي- أنه إذا ظهرت سحابة من ناحية البحرء ثم أخذت ابحاه 
الشام» فسيكون ماؤها ارا أياما لا يقلء”". وهذا الحديث هو أحد بلاغات 


ومعناه 


الموظأ الأربعة ومفتضى كلام العلماء 8 أسانيده أنه تيت 7 


.657/” مشكل الأثارء‎ )١( 

(1) فيض القديرء .511/١‏ والأحاديث في هذا كثيرة: رلجع بعضها في: البغدادي 
الحافظ» القول في علم النجوم؛ البييهقي؛ السنن الكبرىء باب مراعاة أدلة المواقيست. 
كتاب الصلاة» ولشضة 

20( أخرجه مالك؛: كتاب النداء للصمادة. 

(4) عبد الرحمن السيوطيء تنوير الحوالك بشرح موطأ الإمام مالك» ١/؟61١.‏ 

(5) هذه البلاغات الأربعة لم يستطع الحافظ ابن عبد البر وصلهاء وقال في حديث «إذا 
آنشأت بحرية»: لا أعرفه بوجه من الوجوه.ء لنظر: التمهيد؛ فض" وجاء 
ابن الصلاح ففعل في رسالة مستقلة. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن 
عائشة بسند متصل» من غير طريق الواقديء 77/. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(طبعة الحرمين) متصلا من طريق الواقديء قال الهيثمي: فيه كلام؛ وقد ونقه غير 
واحدء وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا. مجمع الزوائدء 450/7. وقد ذكره 
الخطيب في: «القول في علم النجوم»» ص57 »١‏ لكن دون سند. 


١٠١٠١ 


وقد يعترض على هذه الأخبار ما صح عن زيد بن خالد اللجهني؛ رضي 
الله عنه؛ قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية على إإثر سماء 
كانت من الليل. فلما انتصرف أقبل على الناس» فقال: «قل درون مَاذا 
قال رَبكم؟ قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلمُ. قال: أَصْبَحَ من عبّادي مُوْمِنُ بي 
وَكافر فَأمً مَنْ قَال مُطرئا: بفَضْل الله ورَحْمَه فَذَلِكَ مُوْمِنْ بي وَكَافرٌ 
بالكوكب» وَأَمّا مَنْ قَال: بتَوء كذ وكذًا فذلك كافر بي وَمُوْمنٌ 
بالكوكب»”'. ومعن النوء طلوع نحم وغروب ما يقابله: أحدهما في 
المشرق والآخر بالمغرب» وكانوا يعتقدون أنه لابد عنده من مطر أو ريح 
ينسبونه إلى الطالع أو الغاربي0". . 

وفقه الحديث هوء كما قال المازري: «من اعتقد أن لا خالق إلا الله 
سبحانه؛ ولكن جعل في بعض الاتصالات من الكواكب دلالة على وقوح 
المطر من نخلقه تعالى عادة جرت في ذلك» فسلا يكفر ذا... والظن يمن 
قال من العوام: هذا نوء الثريا ونوء الراعي» أنه إغها يريد هذا المعيئ»2. 
وإنما جاءت الآثار بالتغليظ فيه لأن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر من 
فعل النجمء ولا يجعلونه من سقي الله تعاللى20). 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان. 
(") عون المعبودء» ح .51١/١١:58914‏ 
(؟) المعلمء ١ل١٠٠٠.‏ 

(؟) إكمال المعلمء ١/١7؟.‏ 
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ولحذا كان مالك دقيقا في هذا الموضوع؛ فقد عقد في الموطا بابا 
للاستمطار بالنجوم. بدأه بحديث زيد في النوء لتصحيح العقيدة وإنبات 
خمرل فعل الله تعالى لكل شيء.؛ ثم نى بحديث «إذا أنشأت بحرية»... 
كأنه يريد أن هذا المعتقد لا يمنع دراسة الظواهر الحوية ونوقعها. وأخجرا 
حتم بخير: كان أبو هريرة يقول» إذا أصبح وقد مطر الناس: مطرنا بنسوع 
لفنح» ثم يتلو قوله تعالى: يلم يتح اين ين يَنْمَوَ ما ميك لها 
ويا بنك قلا مربيلٌ لَمْ من بعدوء وهو عر م (فاطر:؟)؛ وذلك 
للدلالة على أن استعمال لفظة النوء -وما يشبهها- غير ممنوع م سام 
الاعتقاد والتوحيد. 


١٠375 


الفصل الخامس 
المستقبل والصحة النفسية في الحديث النبوي 


يهتم رسول الإسلام فقط بتوجيه الأمة إلى كيفية التعامل مع المستقبل 
علميا وفكريا... بل إلى ذلك وجه المسلم إلى ضرورة التعاطي مع الزمان 
-الماضي والاني- بنفسية إيجابية لا سلبية» ومقبلة لا منهزمة... وهذا من النبي 
بديع؛ فالإنسان ليس بحرد آلة مفكرة بل هو أيضا روح وغريزة... جوف 
وأمل... والحكمة النبوية لم تغفل هذا الجانب» ولح تعتبر «المستقبلية» رد 
قيمة فكرية ليس للا متعلقانهًا النفسية العميقة في حياة الأشخاص والجماعات. 


تحريم التطير وإباحة الفأل 


الطيرة هي التشاؤم بالشيء؛ وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير 
والظباء وغيرهما. ومن أمثلة هذا التطير ما ذكره النويري» قال: «إن خرجت 
فرأيت غرابا ناشرا جناحيه فنعب من فوقك فامضء وإن نعب فارجع 
يومك. وإن خحرج من منزله فاستقبلته جنازة فليرجع ولا يعود لحاجته فإنا 
غير مقضية؛ فإن كانت الحنازة قد جاوزته فليمض لغرضه. وإن حرج فرأى 
بعيرا قد شرد فاجتمع عليه الناس فإن ذلك يدل على ظفره بعدوه»”". 


)١(‏ نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب. 5/5؟١‏ فما بعدها. وقد أطال المؤالف في 
سرد أنواع من التطير الذي عرفته العرب؛. وذكر أيضا قصصا فيه. بعضها في 
الإسلام» انظر صفحات ١4‏ إلى ١44‏ من كتابه. 


اك" 


قد كان للطيرة شأن كبير في حياة الجاهليين» صوص في الاعتماد 
على الشواهد الي يدل عليها انطلاق الطيور في فضاء السماء... وهذا أمر 
قددم ومعروف عنهمء حى إن الخطيب الروماني شيشرون -المتوق سنة 47 
قبل الميلاد- ذكره وأشار إليه('2. وأكثر الطيور الى تشاءم منها أهل الجحاهلية 
كانت: البومة» والحامة والوطواط... وأشأمها عندهم هو الغراب... وكانوا 
يسمون بالأضداد دفعا للطيرة عن الأذهان» كاللديغ يسمونه السليم'". 
- التطير بشري: 

إن التطير طبيعة بشرية؛ لأن الإنسان -كما وصفه كتاب الله- سسريع 
الجزع كثير الملعء فهو على حذر من المستقبل ويسيء الظن ما يحمله ويأني 
به. لذلك حين سأل معاوية بن الحكم السلمي النبي الكرعم» عليه الصلاة 
دم عن التطير وقال له: منا رجال يتطيرون؛ أحابه عليه السلام: «ذاكَ 
شيء يَجِذُوئَه في صُدُورهم فلا يَصدهم)”". قال ابن علان: «أي أمر 
خلقي بحسب الطبع لا يكلفون برفعه» إنما يكلفون ألا يعملوا بقضيته؛ 
كما قال: فلا يصدهم: أي لا يعيقهم ذلك عما خرحجوا له»”'. وقال 
المازري: «أي يجدون ذلك ضرورة فلا ملام عليهم فيه» ولكن إنما يكون 


.513-48 شيشرون, علم الغيب في العالم القديم» ص‎ )١( 

(") جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» 117/5لء 34. وتجد في هذا 
الجزء فصلاً خاصاً عن عادات العرب في التطير. 

(") أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة. 

(؟) دليل الفالحين» 1 . 


-١١5- 


اللوم على توقفهم عن إمضاء حوائجهم لأجل ذلك؛ وهو المكتسبء فنهاهم 
أن يصدهم ذلك عما أرادوا فعله»7". 

وفي هذا المعيى أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله 8: «الطيْرَةٌ من الشرك وما مثاء ولكسن الله يُذْهبِهُ 
بالتوَكلٍ»””". أي: ما من أحد إلا ويخطر له من جهة الطيرة شيء ما لتعود 
النفوس عليهاء فحذف المستئئ كراهة أن يتلفظ به “. 
التطير والسببية: 

والتطير -من ناحية أخرى- هو نوع من التطبيق الخاطئ لمبدأ العلاقة 
السببية؛ لأنه إذا سبق للمتطير أن رأى شيئاً سلبيا قارن في الزمان فعلاً له 
-كسفر أو عمل أو روج من البيت...- فهو لا يعتبر ذلك اتفاقاًء بل 
يسرع وينشئ بين الأمرين علاقة مطردة طرقاها سبب ومسيب. لذلك فإن 
الرسول 8ه حين يطل الطيرة فهو -كما يقول ابن عبد البر- «يعرفهم أن 
ذلك إما هو شيء من طريق الاتفاق. ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك 
كله؛ ويعلمه أن ذلك ليس يناله منه إلا ما كتب له»”*2 فكأن المتطير -بوعي 


منه أو بدون وعي- يظن أن هذه المقارنات الاتفاقية هي أسباب الحوادث 


.578/© المعلم» ١/5؟؛ وراجع: المفهم:‎ )١( 
أخرجه الترمذي؛ كتاب السير.‎ (0 

(؟) عون المعبود؛ء .4١5/٠١‏ 

(؟) التمهيد. 785/8. 
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وعلل الوقائع» فهو يضيف إليها -لا إلى رب الأسباب- ما يمسه من الضر 
والنفع. لهذا عد النبي» عليه الصلاة والسلام» الطيرة نوعا من الإشراك بالله» 
كما روى عنه عبد الله بن مسعود قوله -في الحديث المتقدم-: «الطيْرَة من 
الشّرك»”"). وفي رواية أبي داود أنه كرر ذلك ثلاث مرات"”". قال 
ابن العربي: «الطيرة زجرء وهو نوع من التعلق بأسباب يزعم المتعلق 
كما أنما تطلعه على الغيب» وهي كلها كفر وريب وهم يستعجله المرء إن 
كان حقاًء ولا يقدر على دفعه إن كان قدرا مقدوراء ولذلك جعله 
رسول الله من الشرك» فإنهم يريدون أن يشركوا الله في غيبه ويساوونه 
في علمه»”". 

فهذه الطيرة إما شرك حقيقي» وذلك في حالة «اعتقاد أفا تنفع 
أو تضرء إذا عملوا مقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك لأفم جعلوا ها أثرا 
في الفعل والإيجاد»”*). وإما هي شرك حفي إذا سلم أصل التوحيد' ؟. وهذا 
بتسوان قله تعالى: بل وَمَا هومن رهم يله إِلَاوَهُم مُترونَ # 


.)١ ٠ 1: يو سف‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب السير. 

)١(‏ سنن أبي داودء باب في الطيرةء حديث 857؟. 

(") عارضة الأحوذي»: .١١١٠-1١15/9‏ 

(5) المنهاج» 15 ومثله في: السراج الوهاج؛ 5"90/4. 
(©) عون المعبود. .405/٠١‏ 
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5 كفارة الطيرة: 

وقد جعل الشارع للطيرة لازن وول داك اتعتزء لبجل وعد 
الالتفات إلى وساوس التطيرء كما في الحديث: «وَلكن الللة يُذَصِهُ 
بالتو كل». قال الشوكاني: المع «أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خخاطر من 
التطير أذهبه الله بالتو كل. والتفويض إليه وعدم العمل مما خطر من ذلكء» 
فمن توكل سلم ول يؤاحذه الله.بما عرض له من التطير»”". 

فهذه الكفارة القابية؛ والأخرى القولية جاءت في حديث عبد الله 
ابن عمروء ارضي الله عنهماء أن رسول الله ف قال: «مَنْ رَدَنْهُ الطيرَة من 
حَاجَة فَقَدْ أشرك. قَالوا: يا رَسُولَ الله ما كَمَارَُ ذلكَ؟ قال: أن يفول 

هُمْ: اللَّهُمْ لآ خَيْرَ إلا خَيْرَكَ وَل طَيْرَ إلا طَيرَكَ ولا إِلَه غيرلك»". 

- الفرق بين الطيرة والفأل؛ والحكمة من اختلاف أحكامهما: 

ولكن الإسلام حين حرم الطيرة أباح الفأل» فقد روى أبو هريرة أن 
النبي في قال: «لا طيْرَة وَخَيْرَهَا القأل. قيل: ار سول الله وما الفأل؟ 
قال: الْكَلمَةَ الصّالحَة يسمعها أَحَد كؤ»7". واعتبر ابن عبد البر أن هذا 


أصح حديث في الباب في الإسناد والمعنة». 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب السير. 
(؟) أخرجه أحمد. 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب السلام. 
(؟) التمهيدء 4/١58؟.‏ 


ا" 


قال القرافي في الفرق بين التطير والفأل: «التطير هو الظن السيئ الكائن 
في القلب» والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره؛ 
وكلاهما حرام... أما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة... مفل 
الكلمة الحسنة يسمعها الرحل من غير قصد نحو يا فلاح؛ يا مسعود..76) 
وقال النووي: ذكر العلماء أن البي عليه السلام «إنماأحب الفأل لأن 
الانسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على 
خير في الحال؛» وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير» وأما إذا قطع 
رجاءه وأمله من الله تعالى فإن ذلك شر له؛ والطيرة فيها سوء الظن وتوقع 
البلاء. ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل ما يسمعه؛ فيسمع من 
يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول: يا واجحد فيقع ف 
قلبه رجاء البرء أو الوجدانء والله أعلم»”". 

وأورد المازري فرقاً آخرء حاصله أن للفأل منطقا ما بخلاف الطيرة» 
فهي غير معقولة» قال: «إن الفأل رجوع إلى قول مسموع وأمر تحسسوس 
يحسن معناه في العقول فيخيل للنفس وقوع مثل ذلك المعى ويحسن الظلن 
بالله سبحانه» ورجاء الخير منه بأدى سبب لا يقبح. والطيرة أخذ المعاني من 


أمور غير محسوسة ولا معقولة ولا معين يشعر العقل بما يتوقع من ذلك» 


,740-9778/4 الفروق؛‎ )١( 
, 65 المنهاج» كتاب السلام؛‎ (3 


١١8 


فلهذا فارقت الفأل وإفا لا تقع إلا على توقع أمر مكروه, والفأل يقع على 
ما يحب ويكره والمستحسن منه ما يعب»7", 

ولعله اتضح الآن أن الإسلام حرم الطيرة لما فيها من التشويش على 
صفاء التوحيد» ولآثارها النفسية السلبية وما تبعئه في أصحافا من التشاؤم 
والاكتئاب... فالطيرة اختصت «أن تستعمل في الشؤم»”''»؛ ينما جوز 
الدين الفأل لأنه يشجع على النظر إلى المستقبل نظرة أمل وتفاؤل لا حوف 
المقاومة والنهوض.. لذلك قال أبو العباس القرطي تعليقاً على حب الرسول 
للفال: «ائما كان يعجيه الفأل» لأنه تنشرح له النة ؛ و تستبشر بقضاء 
الماجة وبلوع الأمل, فيحسن الظن بالله عر وجل وقد قال الله تعالى : 
« أنا عند ظَنّ عَبْدي بي» 27. وإن البشرية اليوم ف أمس الحاجة لهذا 
التوجيه النبوي» وهي الغارقة في أمراض القلق والتسشاؤم والخوف مسن 
المستقبل» حي عد ذلك مشكلة العص:27). 


.٠١ المعلم» ؟/رة‎ )١( 

(؟) عمدة القاري؛ كتاب الطب؛. ١؟9714/7؟.‏ 

(؟) المفهم؛ كتاب الرقى والطب؛ 577/5. والحديث القدسي أخرجه البخاري ومسلم 
وغيرهماء لكنه بهذا اللفظ في أول الحديث جاء عن ابن نمير بمسند أحمدء 9/415ء 
وسنده صحيح- راجع تعليق أحمد شاكر عليه في موضعين: 777/775,4/37. 

(4) راجع: عبد الستار إبراهيم» الاكتئابء» اضطراب العصر الحديث؛. ص ١١‏ 
فما بعدهاء ص ١6٠١‏ فما بعدها. 


-١١5- 


النهي عن اللو 


من عيون الكلام النبوي؛ الذي يوجهنا إلى منهج التعاطي النفسسي 
الإيجابي مع الزمان؛ بأحداثه الواقعة والمحتملة: قول الرسول نبط: 
«الْمُؤْمنُ لفو عد وخ إَِى الله من الْمُؤْمِنِ الضعيف. وَفي ككل 
خيْرٌءٍ احرص عَلَى ما يَنْفعُكَ َاسْتَعنَ باللّه؛ ولا تَعْجَن إن أضَابَكَ شي 
فلا تقل: ل أ أئي فَعَلْتْ كَانَ كذَا وَكَذَا ولكن قل: َدَرُ الله وَمَا شاء فُعَل 
إن «لو» نفتَحُ عَمَل الشيّطان»” '. وفي روايات أخرى: «لا تقل لَوْ أي 
فَعَلْتْ كان كَذَا وَكَذَا ولكن قل قَدَرُ الله َمَا شَاءَ فَعَلَ أو فقل: قدَرُ الله 
وما شَاء الله... وف بعضها: «إياك واللو»”". وشرح أبو العباس القرطي 
هذا الحديثء» قال: «أي استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل... ما تنتفع 
به فى أمر دينك ودنياك.. ولا تفرط في طلب ذلك ولا تتعاجز عنه مستكلاً 
على القدر؛ فتنسب للتقصيرء وتلام على التفريط شرعا وعادة... وقوله: 
«وإن أَصَابَكَ...» يعين إن الذي يتعين بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدر. 
)١(‏ الحديث أخرجه غير مسلم: لبن ماجهء كتاب الزهد؛ باب التوكل واليقسين»ء حديث 
4 ووأحمدء 4807/7 والطحاوي في مشكل الآثارء باب 75: ١/١٠٠؛‏ والبيهقيء 
فضل المؤمن القويء كتاب آداب القاضيء ١٠/89؛‏ وقال ابن حجر في الفتح: 
أصح طرقه ما أخرجه مسلم. 


1ت 


والرضا بما قدره الله تعالى» والإعراض عن الالتفات لما مضى وفاتء فإن 


افتكر فيما فاته من ذلك... جاءته وساوس الشيطان...»0, 


- الاتفاق على أن ظاهر الحديث غير مراد: 

قال الطحاوي: «لو» ليست مكروهة ف كل الأشياءء إذ ذكرها الله في 
كتابه وذكرها وشيوله. وحديث سليمان يدل على ذلك» لأن الر سول 2 
قال: «فلو قال: إن شاء الله ' يحدث». وهذا -كما قال القرطبي- «دليل 
على جواز قول لو ولولا بعد وقوع المقدور. وقد وقع من ذلك مواضع 
كثيرة ق الكتاب والسنة و كلام السلف»0", جمع البخاري بعضها -من 
الحديث خاصة- وبوب: باب مأ بور من الل وأظن هنا إجماعاء ولو 
خالف فيه أحد لاشك أنه مخطى» إلا أن الأصل -كما يقول ابن حجر- هو 
المنع» واللنواز استئناء” ؟. لذا قال عياض: «الذي عندي في هذا الحديث أن 


النهي فيه على وججهه وا لكن على طريق الندب والتفنزيه»” 2. 


.587-5457/5 المفهمء‎ )١( 

.٠١1١/١ مشكل الآثارء‎ )١( 

() المفهم؛ كتاب النذور والأيمان 5*4/4؛ وانظر أيضا: عمدة القاريء كتاب الجهادء 
5 ,, 

(4) وهو الباب التاسع من كتاب التمني. وقد أحصيت ما بدأه النبي الكريم في حديثه ب: 
لوء ولولاء بحسب ما في الجامع الصغيرء 787/5 فما بعدهاء فوجدته مائة وسبعة 
وعشرين قولاء في سياقات ومعان مختلفة» لكن كثيرا منها يتعلق بما نحن فيه. 

(©) فتح الباري؛ .١7‏ 

(1) إكمال المعلم؛ 198/4. 


2١ ١ هأ‎ 


- التمني وحكمه: 


ومسألة ال«لو» هذه فرع باب أكبر هو التمئ؛ الذي عقد له بعمض 
الحفاظ -كالبحاري- كتابا أو بابا... وظواهر النصوص فيه متعارضةء 
قال عز من قائل: طلا تتعثزا ما قشل له بد بستكم عق يرال 
9 تتصدث يِنَا أ حْتَسأْ وَلليبَآ 0 هيب يا سيج سسا 75)؛ 
وصح عن البي ية) أنه قال: «لوّد دذت )؛ ي أقْمَل في سَبيل الله ثم أحياء ثم 
َكل نه أح. نم فل كم أحا. مم أكلُ» الحديث!'). ومن وجوه 
الجممع بينها ما قاله ابن حجر: «التمئي إرادة تتعلق بالمستقبل» فإن كانت 
ف خير من غير أن تتعلق بحسد فهي مطلوبة؛ وإلا فهي مذمومة»”'». لذلك 
فحين ذكر سليمان» عليه السلام» أنه سيطوف على نسائه ليحملن أبناء 
يجاهدون في سبيل الله... فإن ذلك كان -كما قال ابن اللدوزي- من جنس 
التمئ على الله والسؤال له عز وجل أن يفعل9”. ويدو لي أن الله تعالى 
إذ لم يجب نبيه فليس لعتابه على التمني» كما فهم ذلك بعض العلماء'» 
بل لأن الله سبحانه أدبه على ترك الاستثناء» ولو أنه فعل لجاءوا كلهم 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير. 
)١(‏ فتح الباريء حديث 1/7717 .700/17. 
(") عمدة القاريء كتاب الجهادء .١١7/١5‏ 
(4) فتح الباريء كتاب أحاديث الأنبياء» 511/1. 


ات 


-كما نطق بذلك نيينا- فرسانا بجاهدين. فالقاعدة إذن هى جواز تمن 
الحلال. وعدم جواز تمي الحراه” "2 . لهذا يحوز قول «لو» في نمين 
الخير ل" 


- متى لا يجوز استعمال «لو»: 

والذي تحصل عندي من كلام العلماء حالات: 

١‏ - إذا كان القائل ذاهلاً عن القدر ومعتمدا على الأسباب 
فنقطء كما حكى الله سبحانه عن المنافقين قولهم: وق لو أمَاعُونا ما يو 46 
(آل عمران:001746". وذلك أن التوكل واحب على كل مسلمء وإن 
اختلفت درجاته بين الناس. وهذه الحالة أشبه بالتكذيب بالقدر. 

؟- إذا جاء في سياق معارضة القدرء كأنه يقول: لو أنى فعلت 
كذا لاندفع ما قدر علي. قال المحدث الكشميري: لا تستعمل «لو» 
إذا أوهضمت رد التقدير”). وذكر ابن القيم اعتراضا لمأحاب عنه 


جراا 110 «إن قيل ليس في هذا رد القدر ولاجحدله 


)١(‏ انظر في مسألة تمني الحرام: فتاوى السبكي؛ 557/7. وقارن ب: الإعلام بقواطع 
الإسلام» لابن حجر الهيثمي» ص 15-45. 

,٠١7-1١5/١ راجع: مشكل الأآثارء حديث أبي كبشة الأنماري.‎ )١( 

(") المقهم. 557/5» عمدة القاريء 5 .١١6/١‏ 

(؟) فيض الباري؛ .6٠ 14/١‏ 


31 ات 


إذ تلك الأسباب الي تمناها أيضاً من القدرء فهو يقول: لو وفقت لهذا القدر 
لا ندفع به عيئ ذلك القدر... قيل: هذا حق. ولكن هذا ينفع قبل وقوع 
القدر المكروه. أما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه. وإن كان له سبيل إلى دفعه 
أو تخفيفه بقدر آحرء فهو أولى به من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفقه في 
هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع» ولا يتمى 
ما لا مطمع في وقوعه؛ فإنه عجز محض» والله يلوم على العجز ويحب 
الك 

'-إذا تعلق بالماضي» أو بتعبير الطحاوي: كمافات من مصالح 
ومنافع”'. ولذلك قال ابن تيمية: إن التمئٍ على الأفعال الماضية لا يناسب 
عند الشرع”". 

ولعل القارئ يلاحظ أن الوجهين الثان والثالث متقاربان... 
وقد اجتهدت أن أجمع بينهما في وجه واحلء فوجدت فيما كتبه 
القاضي عياض ما يمكن اعتباره قاعدة في حصر الحالات الي لا يقال 
فيها «لو». 


5076/١ زاد المعادء‎ )١( 
.١١7/١ مشكل الآثارء‎ )١( 
.6٠١ 5/5 (؟) عن: فيض الباريء‎ 


2غ ات 


- ضابط ما يجوز وما لا يجوز من ال«لو»: 

الضابط في ذلك زمان» فما كان من الماضي الذي ذهب الأصل فيه 
كراهة -أو حرمة- استعمال لو وما هو من المسستقبل وتحت الإمكان 
فالأصل فيه الحواز. قال عياض: «الذي يفهم من ترجمة البخخاري وما أدخل 
من القرآن والآثار في الباب من لو ولولا أنه يجوز استعماله فيما يكون 
من الاستقبال و نحت قدرة الإنسان» وهو ما امتنع من فعله لامتناع غيره؛ 
وهو باب لوء أو امتنع من فعله لوجود غيره» وهو باب لولاء لأنه 
لم يدحل ف بابه سوى ما هو للاستقبال من الآي والآثار؛ وما هو حق 
و صحيح متية-»”'). 

فإذا تعلق الأمر بالمستقبل» ولم يعترض فيه على القدرء فلا كراهة 
في استخخدام لوء لأن المرء هنا يخبر عما يعتقد أنه كان يفعله لولا المانع 
له» وما في قدرته فعله. وما انقضى وذهب ليس في القدرة ولا في الإمكان 
فعله فلا يلتفت إليه'. ويقول القرطيي في السياق نفسه: «محل النهي 
عن إطلاقها (أي لو)» إنما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القدرءأو مع 
اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع حلاف المقدور. فأما لو أخير 


)١(‏ إكمال المعلم» ح .45١/5 :١554‏ وقد نقل النووي رأي عياضء كأنه أقره؛ انظر: 
المنهاج» .٠١١/١١‏ 

)١(‏ إكمال المعلمء .١58/8‏ وأنبه القارئ على أن هذا المبحث يتعلق ب: لو البشرية؛ أما 
من كلام الله فلها مقاصد أخرىء لأن علمه سبحانه يعلو الزمان. 


١١6 


بالمانع على جهة أن تتعلق به فائدة في المستقبل فلا يختلف في 
حواز إطلاقه»”'. 
- أسلوب السيناريو في الدراسات المستقبلية: 

من هذا يمكن أن نستتج جواز طريقة السيناريو (أو المشهد) الي 
تستعمل بكثرة في الدراسات المستقبلية» فهي تقوم على حصر جميع 
ما يمكن تصوره من احتمالات المستقبل» أو أبرزهاء ثم التفكر في تحديد 
أثارها... بحيث تكون بين أيدينا مستقبلات متعددة» وهذا مفيد جدا قُْ 
اتخاذ القرار الأنسب7!". 

واختلاف الحكم باختلاف الزمن وارد ف الشريعة وكثير فيها. من 
ذلك: تمن الموت. فهذا منهي عنهء وهو أمنية تتعلق بالمستقبل» والأحاديث 
0000 

لكن إذا نزل الموت بالمسلم في الحال أمر بالرضا والفرح بالقدوم 
على الرب سبحانه. بل أقول: حى بعض الآثار الي ظاهرها قول لو عن 
الماضي... يمكن -أو يجب- حملها على المستقيل... أي أن الرسولء 


.587/5 المفهمء‎ )١( 
راجع في طريقة السيناريو: عطية أفندي؛ مقال «استقراء المستقبل»؛ مجلة منبر‎ )١( 
أو اقرأ بالإنجليزية: (ترجمة العنوان: في أهمية الدر اسات‎ .1١ الحوارء ص‎ 
المستقبلية)‎ 
.0قم ,تصتوة/1 معمدمة1 لزنا روع1لن50 كععنانا لإطللا‎ 
(؟) راجع: باب ما يكره من التمنيء في البخاري.‎ 


ياك 


عليه الصلاة والسلام؛ يخبرنا عن الماضي ظاهراء ولكنه واقعاً يرشدنا 
إلى ما ينبغي فعله في المستقبل. ومن أحسن أمثئلة هذا الباب قوله: 
«لو اسْتَقبَلْت من أَمْري ما استَدَبَرْت ما أَهْدَيْت وَلَوْلاً أن معي الذي 
لأَحْللت)»0, 


- «لو» في اليمين بين الماضي والمستقبل: 


وهذا مطرد في الشريعة الإسلامية؛ فعن عبد الرحمن بسن سمسرة؛ رضي الله 
عنه» أن النبي في قال: «إذا حَلَفتَ عَلى يَمين فرَأَيِتَ غْيْرَهَا حيرا منها فَأت 
لذي هو حت وف عن مك7" كانه يقول لا تعلل أن هسذا مسن 
لماضي الذي عفدته فلا حيلة لي فيه» فقد فتحت لك بابا لتغسييره.. فالشارع 
يسمح بتغيير الاجتهاد في أمور الدين والدنياء بحسب ما يلوح من مستجدات قد 
تعدل من تقييمنا للمستقبل... حي لو حلف الإنسان -والحلف بالله تعالى أمر 
عظيم- فإن الشرع يرحص لنا في ترك مقتضى اليمين ولا يلزمنا بأدائه... فهذا 
درس في منع الجمود على الرأي الواحد أو النظر الواحد. وإنما شرعت الكفارة 
مراعاة لحق الله تعالى وواحب تعظيمه في القلوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. 
(1) أخرجه النسائي؛ كتاب الأيمان والنذور. 
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- النهي عن ال«لو» تحرير لرهائن الماضي: 


إن مقصود النهي عن اللو تحرير الإنسان من الماضي وقيوده, 
وتوجيه طاقته ونظره إلى المستقبل... لا يريد الإاسلام أن يكون المرء 
أسيرا لزمن انقضى بل يريده مقبلا على المستقبل ووعوده. ويعصرف علم 
النفس الحديث نوعا من الناس يمكن أن أسعيهم كك «أمسرى الماضي») 
فحياقم كلها عبارة عن اللو ومحكومة به.. فكأن الماضي استغرقهم حىّ 
فقدوا الصلة بالحاضر والإحساس بلمستقبل» بل قد يقع هذا جتمعات 
أو مجموعات بشرية بأكملهاء وذلك حين تعجز عن التعامل الإييهابي مع 


1 دبء )١١‏ 
الماضي ووفائعه : 


)١(‏ تقدم المسيحية نموذجا للارتباط التام بالماضي. 


-١1١48- 


الفصل السادس 
نماذج التخطيط المستقبلي على العهد النبوي 


لم يكتف الرسول فب بتوجيه عناية المسلمين إلى الاهتمام 
بالمستقبلء فيأمرهم بذلك ويل لهم من الإشكاليات ما قد يدو 
أنما تمنع هذا الاهتمامء كعقيدة القدر.. ولم يكتف أيضاً بتهيئة الصحابة 
نفسياً للتعامل مع المستقبل» بعد أن هيأهم فكريا لذلك... بل أعطى 
من نفسه ومن سيرته الكرمة أمثئلة حية وتطبيقات رائعة هذه 
المستقبلية الإإسلامية. 

ولما كان تتبع ذلك يطولء فقد رأيت أن أركز في هذا الفصل على 
دراسة فكرة التخطيط النبوي في مستويات ثلاثة: 

- الأسرة» 

- امجتمع» 


- الدولة. 
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التخطيط الأسري 


تعتفظ السنة الشريفة بأمئلة كثيرة لله للتخحطيط واعتبار المسستقبل داعا 
الأسرة المسلمة وفي حدودها. وقد ا 
تقرير ميدأ هذا الى لتخطيط و تطبيقه. 


أولاً: مثال العزل: 
- أحاديث العزل: 


هذه واحدة من أهم الطرق القديمة في اجتناب الحمل. وقد كان العرب 
يعرفونها ويأحذون بما.. ومنهم الصحابة؛ رضوان الله عليهم» حى قال 
جابر» رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. وف رواية: كنا نعزل على 
عهد رسول الله فبلغه ذلك ولم ينهنا''". ولما تحرج من ذلك بعض الصحابة 
وخخافوا ألا يجوز سألوا الرسول فك فأجاهم: وام ايو 
ما كُتَب اللّهُ خَلْقَ ئنسّمّة نسّمّة هي كانئة إِلَى يوم الْقَامَة مَة إل ستكون»1". 

وأحاديث العزل كثيرة ومشهورة» حي إن عددا ا من دواوين 
السنة خصصت لا بابا مستقلاً ضمن كتاب النكاح» وبينها تعارض اجتهد 


4١47867 وعند أحمدء‎ !57١4 الرولية الأولى للبخاري» كتاب النكاح» ياب العزل؛‎ )١( 
. 155٠ والرواية الثانية عن مسلمء كتاب النكاح؛ باب حكم العزل»‎ 
أخرجه مسلمء كتاب النكاح.‎ )١( 
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العلماء في رفعه. وقد ذكر ابن القيم بعضها ثم قال: «هذه الأحاديث صريحة 
في جواز العزل» وقد رويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة»” '. وذكر 
بعضهم الإمام مالك7". 
- اختلاف العلماء: 

ورغم أن أحاديث الإباحة أكثر وأقوى؛ كما قال البيهقي”")؛ فإن 
الأخرى صحيحة أيضا وظاهرها يمنع العزل. من هنا نشأ الخلاف. قال 
أبو حامد: «إن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أرببع 
مذاهب: فمن مبيح مطلقاً بكل حال» ومن حرم بكل حالء ومن قائل يحل 
برضاها ولا يحل دون رضاهاء وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل. 
ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة»”*؟. ثم صحح أن العزل مباح؛ وفعله 
من باب ترك الأولى والأفضل فقطء قال: «وإنما قلنا لا كراهة بمعيئ التحريم 
والتنزيهء لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منسصوص» 
ولا نص ولا أصل يقاس عليه. بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح 
أصلاًء أو ترك الجماع بعد النكاح؛ أو ترك الإنزال بعد الإيلاج» فكل 


.56/4 زاد المعاد»‎ )١( 

(1) الموطأء باب ما جاء في العزل؛ كتاب الطلاق. 
(") السنن» أخر كتاب النكاح» 7/؟775. 

(؟) إحياء علوم الدين. ؟/517. 
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ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب فيء ولا فرق»7'). وهذا الذي يقوله 
الغزالي -أعن أن الأصل في العزل الإباحة- هو مذهب الجمهور. 
- العزل تخطيط: 

وإنما كان كذلك لأن الزوجين لا يريدان أن يكون لحمما ولد في 
المستقبل القريب. والبي فك أقر هذا التدبير» إذ حين ذكر العزل عنده سأل 
الصحابة لم يفعلونه فقالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع قيصيب منهاء 
ويكره أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمة ويكره أن تحمل منه'"». وكان 
لصحابي آخر غاية أخرى من العزل» قال: أشفق على ولدهاء أو على 
أولادها. فقال الرسولء عليه الصلاة والسلام: « لَوْ كَانَ ذَللكَ ضارا ضر 
فارس وَالروم»”". 

إذن فالعزل تخطيط أسري» وراءه بواعث معينة.. وقد ذكر العلماء 
بعضهاء ومنها ما جاء في الأحاديث السابقة» فالزوجان يعزلان إما: 

-١‏ خحشية علوق الزوجة الأمة» فيصير الولد رقيقاء وكان في العرب 
من يأنف أن تحمل منه الإماء. 


؟- أو نحشية أن تصير الزوجة الأمة أم ولدء وهذه لا يجوز بيعها. 


.58/" إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء باب العزل» 4148 ١ء‏ عن أبي سعيد الخدري؛ والنسائيء باب العزل؛. 
كتاب النكاح: 17/1١-8١١؛‏ وأحمد في مسنده؛ حديث .1١١7١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب النكاح. 
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-٠‏ أو مخافة دحول الضرر على الرضيع إذا كانت المرأة حديثة الولادة) 
وهو وطء الغيلة فيه أحاديث. 

:- أو خوفا على المرأة نفسها إذا كان الحمل لمتتابع ييجهدهاء 
أو حفاظاً على جماها. 

ه- أو فرارا من كثرة العيالء إذا كان الرحل مقلاً فيرغي عن 
قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب”". وهذه الدوافع كلها تتعلق 
بالمستقبل. 

لذلك قال الغزالي: «إن قلت: فإن لم يكن العزل مكروها من حيث إنه 
دفع لوجود الولد, فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه إذ لا يبيعث 
عليه إلا نية فاسدة» فيها شيء من شوائب الشرك الخنفي. فأقول: النيات 
الباعثة على العزل خمسة»”"2. وذكر بعض ما تقدم» وأنه ليس جميع النيات 
منهي عتهاء ولذا صحح الغايات: 5,١‏ ,ه. وأورد نيتين فاسدتين: أن يعزل 
كراهة أن يرزق بإناث» أو أن تكون المرأة تبالغ في التتحرز من الحمل 
ولواحقه.. كمن لا تريد الحمل أصلة”". 

النتيجة الي نصل إليها هي: إن العزل تخطيط سليم من حيث البداًء 
إلا إذا كان له غاية لا تحمد في الشرع؛ فإن للوسائل حكم مقاصدها. 


)١(‏ استنبطت هذه الغايات من كادم العتلماء» كابن حجر قي: فتح الباري؛» لانحانة 
والغزالي في: أحياء علوم الدين» ر2... و غير هم. 

(؟) إحياء علوم الدين» ؟/58. 

() إحياء علوم الدين» ؟/04. 
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- العزل لا يرد القدر: 

ل ا ا ل ا 
بشري- بأنه معاندة للقدر ومضادة له. والحمد لله أن الرسول الكرع 2 
كفانا بنفسه مؤونة الرد على هذا السؤال» فقد جاءه رجل وقال: إن لي جارية 
هي خخادمنا وسَائيُناء وأنا أُطُوفُ عليهاء وأنا أكره أن تحملء؛ فقال 86: 
سرع بريه د يه 

إن 0 شيء) وضرب اموي باب 
العزل نفسه فقال: « لو أن الْمَاء الذي يكن منه الوَلِدُ أَهْرَقتَهُ على 
صَغْرّة لأَخْرَج الله مبها ولدا»”". فالعزل سبب كسائر الأسباب؛ 
ول لاد إن الأسباب ترد القدر»ء وإنما العزل نفسه من القدر. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ وقد حاول بعض أهل العلم وصم الحديث بالاضطراب؛: 
وهذا مردود لأنه من رواية مسلمء وقال ابن حجر: الحديث صحيح لا ريب فيه. فتّح 
الباري» 6 6"؛ يبقى للنظر مجال في تفسيره بما لا يعاأرض الأحاديث الأخرىء 
وهي أصح وأصرح بالإباحة. 

)١1(‏ أخرجه أحمد عن أنس؛: 2١7750‏ وصحح شاكر إسنادهء 4427/٠١‏ وكذا البزار؛ 
و الطبراني في الأوسطء عن شيخه محمد الرازي؛ 58484. وحسن الهيثمي إسناد أحمد 
والبزارء وقال في طريق الطبراني: فيه عمن لم أعرفه؛ المجمعء باب العزل» 
د 52 ورمز السيوطي لحسنه؛ الجامع الصغير بسشرح العزيزي» 41 
واستشهد له ابن حجر بغيره؛ وظاهر صنيعه صحة الحديث؛ أو حسنه على الأقل» فتح 
الباريء نواه فهذا الخبر يدور بين الصحة والحسن. 
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وهذا توجيه نبوي كبير؛ إذ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك 
الإعداد والتخطيط.. وهو قاعدة مطردة في شؤون المستقبل و تحدياته: 
لا ندع العمل تعللا بالقدرء فهو نفسه من القدر. وهذا علاج للجمود 
والوهن الحضاريين؛ لو أحذت به الأمة كان ما شأن أخر. 


- العزل وأد خفي؟: 

قالت جدامة الصحابية» رضي الله عنها: حضرت رسول الله في أناس 
فسألوه عن العزل» فقال: «ذلك الوَأَدُ الخفئ»”". واعتبر عياض أنه «ليس 
مقتضى قوله هذا التحريم بل التشبيه» كما قيل في الرياء: الشرك الحنفي»7 2. 
ولابن القيم -وغيره- رأي حسن ف شرح هذه الكلمة» قال: أما «تسميته 
وأدا خفياً فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولدء وحرصاً على أن 
لا يكون» فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك بحرى من أعدم الولد 
بوأده لكن ذلك وأد ظاهر من العبد فعلا وقصدا. وهذا وأد خحفي له 
إنما أراده ونواه عزما ونية» فكان حفيا»0. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ وقد حاول بعض أهل العلم وصم الحديث بالاضطراب 
وهذا مردود لأنه من رواية مسلم وقال ابن حجر: الحديث صحيح لا ريب فيه. فتح 
الباري؛ 557/5. يبقى للنظر مجال في تفسيره بما لا يعارض الأحاديث الأخرى؛ 
وهي أصح وأصرح بالإباحة. 

(؟) إكمال المعلمء .5١5/:4‏ وحكاه أبن حجر عن بعض العلماءء فتّح الباري» 4/5 55. 

(") تهذيب السئن» /50. وذكره أيضا ابن حجر في: فتح الباري. 554/4؛ على البتاء 
للمجهول. 
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والالن اهن اننا ويل ديف ججنانة لقد مجاه عن بجابر أنابريعلا قال 
لبي تك: إن اليهرد تحدث أن العزل الموؤدة الصغرىء قال: «كذَبَت يَهُود 
َو أرَادَ اللّهُ أن يَيخْلَقَهُ مَا امنتطغت أن تصرفة»”". 
ثانياً: مثال الادخار: 

إذا كان بعد أداء حقوق المال جاز» وإلا فهو الكنز الذي ذكر الله 
7 شانه: بيت يَكيروت رح اذهب والفسئة ولا فقوا ف 
سَبيِلٍ أله فَبسَرَهُم يصَذَابٍ اليس (التوبة 021 

آية الكنز: 

وقد جاء عن ابن عباس؛ رضي الله عنهماء أنه لما نزلت هذه الآية 
كبر ذلك على المسلمين؛ فقال عمر: أنا أفرج عنكمء فقال: يا ني الله إنه 
كبر على أصحابك هذه الآية» فقال عليه السلام: «إن اللّهَ لم يفرض 
كه إلا ليِطَيَبَّ مَا مَا قي من أَمْوَالكُم وَإنمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثْ لتَكُونَ لمَنْ 
دكن كير م" أي إذا لم يكن ادخسار فمن أين تؤخذ الزكاة ويقسم 
الإرث؟ ولذلك قال أبو عبد الله القرطي: «لو كان ضبط المال ممنوعا لكان 
حقه أن يخرج كله وليس في الأمة من يلزم هذاء وحسبك حال الصحابة 


1 د 
وأموالهم» . 


)3( أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. 
69 أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة. 
(") الجامع لأحكام القرآن» 84/4: وراجع: المنارء 505/٠١‏ فما بعدها. 
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النبي يدخر: 

ولنا في سيرة الرسول فق بيان شاف ف المسألة» فقد روى عمرء 
رضي الله عنه» أن أمْوَال بني الضير كانت مما أفاء الله عَلى رسوله. 
نال ُوجف عي فلمو عل ولا ركاب قل كال لثبئ ف 
خَاصّة كان يُنْْقَ عَلَى أهْله نَفقَةَ سئة» وَمَا بْقىّ يَجْعَلهُ في الْكْرَاعَ 
وَالسّلاح» عد في سبيل الله" وني رواية البخاري: كان عليه السلام يسيع 
ُخْل بني النُضير وَيَحْبِسُ لأهله قوت سنتهم". وهذا صريح في حواز 
الادخار وأنه لا ينان التوكل' '» وهو غير الاحتكار. قال القرطبي: في 
الحديث ما يدل على جوار ادخار قوت العيال سنة» ولا حلاف فيه إذا كان 
من غلة المدخر وأرضه. أما إن ادخر شراء من السوق» فأحازه قوم ومنعه 
آخرون إذا أضر بالناس. وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقا!؟). 

الجمع بين الأدلة: 

لكن ورد عن أنس» رضي الله عنه» أن البي ف ل يكن يلاغدر غنسيكا 
لغد' '. وحمل بعض العلماء هذا الحديث على الادخار لنفسهء وذلك لعلو 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الجهاد والسير. 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النفقات. 

(؟) إكمال المعلم؛ 5م"لا. 

)0 المفهم, ممه , 

(©) أخرجه الترمذيء كتاب الزهد؛ باب ما جاء في معيشه النيي وأهله» 757”, وقال 
حديث غريبء» وصححه السيوطي في الجامع الصغيرء 777/5. 
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مقامه في التوكل. ينما الحديث السابق يتعلق بالادخار لأهله وعياله قياما 
بحقوقهم ومراعاة لحاجاقه'". وفيه احتمالات أخرىء مما لاح لي منها: أنه 
ربما كان لا يدخخر شيئاً من العطاء الذي كان يأتيه من ولاته على الأقاليمء 
إذ كانت عادته» عليه الصلاة والسلامء أن يفرق ذلك كله في المسلمين؛ 
لا يترك منه شيئا لغد. أو يمتمل أن ذلك كان قبل أن يفيء الله عليه أرض 
بن التضيرء يعن لم يكن يدخر لأنه لا يجدء وقد كان أهل المدينة في شظف 
من العيش قبل الغزوات. 

مدة الادخار ومذداأه: 

وقد وقف بعض العلماء عند ظاهر اللفظ» فحددوا زمن الادخار 
بالسنة. وهو من مفهوم اللقب الذي يضعفه جمهور الأصوليين. لذلك 
استدل الطبري بالحديث على إباحة الادخار مطلقاء وقال ابن حجر: هو 
استدلال قوي لأن «التقييد بالسنة إثما جاء من ضرورة الواقع, لأن الذي 
كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة) لأنه كان اوانيا 
شعيرا. فلو قدر أن شيئاً مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إلى سنتين 
لاقتضى الخال جواز الادخار لأجل ذلك»”'". وهذا وجيه. لأن الذي يحدد 
مدة الادخار هو نوع السلعة أو الشيء الذي يراد ادخاره» فعمل الني 


)١(‏ راجع: المفهمء /558. فتح الباري؛ 8.. فيض القديرء 77*/5: 154. السراج 
المنير: لاه ,١‏ 
)١(‏ فتح الباري» 4/ه/اه. 


-١758- 


الكرم عليه الصلاة والسلام» يشرع لمبدأ جواز الادخار. بل استحبابه؛ 
وتفاصيل ماذا ادخر وكم.. لا يلتفت إليها لأا تتغير بستغير الزأمان 
والمكان والأحوال. فهذه عملية تنقيح المناط الى تزيل الأوصاف غير 
المؤئرة في الحكم. 

وقد حكى الغزالي أقوال بعض الصوفية في الحد الذي إذا بلغه الادخخار 
قدح في التوكل» فقيل: ان دا وقيل أكثرء وقيل أقل... الشاهد عندنا 
أن الغزالي علق على ذلك بقوله: «هذا احتلاف لا معين له بعد تحويز أصل 
الادخار. نعم يجوز أن يظسن ظان أن أصل الادخار يناقض التوكلء 
فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له»2"7. 

ومن هذا أيضا يستخجرج مدى الادخار ويجحاله أعون فيم يكون. 
إذ الظاهر أن الرسول #يك ادحر ثمرا أو شعيرا» لكننا إذا أعمانا حكمة 
الادخار لا صورته فإننا نستنبط أمرين: 

-١‏ الأصل عموم الادخار» فكل ما تمس إليه الحاجة بمكن الاحتفساظ 
به ولذلك فإن أبواب الادخار كثيرة: من الدواء والغناء.. إلى الآلات 
والألبسة.. إلى الماء والهحواء.. إن احتيج لذلك. 

؟- علمنا البي الكريم. عليه الصلاة والسلام. أن ندخر لأسرناء وفيه 
تنبيه على الادخار لما هو أكبر منها كالشعب أو الأمة.. لهذا ينبغي للدولة 


)١(‏ إحياء علوم الدين» 4/؟59. 


11ت 


المسلمة أن تكون لما سياسة مدروسة للادخار المستقبلي في جميع المحالات» 
خاصة تلك ال تتعلق بالنواحي الاستراتيجية في حياة الأمة» أو ما يطلق 
عليه: الأمن الغذائي» والأمن الدفاعي» والأمن السكاني.. إلخ. 


ادخار الصحة! 

وهذا مئال لشمول فكرة الادخار أمورا قد لا تخطر على البال» وهي 
مع ذلك أشار إليها الرسول # كما في وصيته لابن عمرء رضي الله 
عنهما: «وَخُذ من صحّكَ لمَرَضْلكَ»!". إن المتبادر إلى الذهن من معى 
الحديث هو أن على الإنسان المسارعة بالعمل الصالح والطاعات في 
زمن العافية والقوةء لأنه في المرض يعجز عن كثير منه. لكن طبيباً ختصا 
-كما يحكي القرضاوي- التفت إلى معيئ آخر: وهو أنه من المفروض فٍ 
كل إنسان أن يحافظ على صحته بأسبابها من الحركة والاعتدال في الجهد 
والغذاء المناسب.. حي يكون عنده رصيد من الصحة والقوة» تراكم لديسه 
مع الزمن؛ بحيث يستطيع أن يقاوم به في حالات المرض والوهن'©. وهذا 
استنباط بديع من السنة المعجرة. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق. 
)١(‏ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة؛ ص .١77‏ 


١75 


التخطيط الاجتماعي 


أعني بالتخطيط الاحتماعي التخطيط الذي يتعلق بالغجدمع 
أو بالجماعة لا بالأفراد. ومن أبرز أمثلته فكرة الحجر الصحي الي كان 
أول من أقرها هو الإسلامء وذلك حين دعا إلى نوع من الفسصل بين 
المرضى والأصحاء. لكن هذا المهدأً الاحتياطي الكبير تعارضه ظواهر 
بعض الأحاديث الي تنفي العدوى. لهذا سأبحث فيما يلى هذا التعارض 
و كيفيات رفعه ... ومنه تتضح بعض معالم التخطيط النبوي في محال الصحة 
العامة بالمختصوص: 
- أحاديث العدوى: 


عن أبي هريرة) رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : دل عدوى. 
000 ”م 5 0 6م 2 «. م 3 7 24 2 , َ 
وَلا صَفرَء ولا هَامَة. فقال أغرابي: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في 
2 مر ب الى 270 7 م و م و وم 
الرّمل كأنّهًا الظباء فيجيء البعيرٌ الأحرَبْ فَيَدْحُل فيهًا فِيُحْربُهَا كلهًا؟ فقال 


عليه السلام: فُمَنْ أَعْدَى الأوّل؟)7) وعن أبي هريرة أيضا أنه مه قال: 


ررلله يوردّن مُمْر ض عَلى مُصح»”'". 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب السلام. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الطب. 


خا 217 


قال أبو سلمة بن عبد الر حمن بن عوف» رضي الله عنهما: كان 
أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك 
عن قوله: لا عدوى؛ وأقام على: أن لا يورد بمرض على مصح. فقال 
الحارث بن أبي ذباب -وهو ابن عم أبي هريرة-: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة 
تحدثنا مع هذا الحديث حديثاً آخر قد سكت عنه. كنت تقول: قال 
رسول الله: لا عدوى. فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك حي تمارا. 
قال أبو سلمة: فلا أدري أنسي أبو هريرة» أو نسخ أحد القولين الآخر”"". 
3 آراء العلماء فيها: 

وقد ذهب العلماء مذاهب شى في رفع التعارض بين الحديثين -و شحوهما 
مما يشبههما- وهم في ذلك ثلاثة مالف تين 

أولاً: مسلك النسخ: 

حديث «لا يُورِدَنَ مُمْرِضٌُ عَلَى مُصح»”, منسوخ بحديث لا عدوى. 
وقد قال بهذا بعض العلماء؛ من المالكية وغيرهم'”). وأبى أكثر العلماء دعرى 
النسخ» وذلك لوجوه”): الأول: أنه يشترط في النسخ ألا يصار إليه إلا بعد 


)١(‏ ممن روى هذا الكلام عن أبي سلمة: مسلم وأبو داود» في المواضع المذكورة 
بالهامش السابق. 

.١84 إلى‎ ١81/٠١ راجع التفاصيل في: فتح الباري؛:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الطب. 

0غ( إكمال المعلم؛ ١5 ٠.‏ فتح الباري؛ 2 /,,. 

(0) المنهاج؛ 8١/١5‏ 1؛ السراج الوهاج؛ 5"87/8؛ تهذيب السنن» 7©/5؛ مفتاح دار 
السعادةء ص 587؛ إكمال المعلم؛ /ثر١85١.‏ 


1ت 


تعذر الدمع... وهذا مكن كما سيأق» «فالواءجي أن يقال: إكهما خبران 
شرعيان عن أمرين مختلفين لا متعارضين»”". الثاني: أنه يشترط في النسخ 
معرفة التاريخ و ييز المتأخر من الخبرين» وهذا متعذر. 


ثانيا: مسلك الترجيح: 


حديث لا عدوى مرجح على الآخر الذي نسيه راويه أبو هريرة. 
وقالوا: «إن الأخبار الواردة من رواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة 
بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك»”''. 

ورد الجمهور مذهب الترجيح هذا واعتيروا أن أحاديث إثبات العدوى 
ونفيها صحيحة كلهاء فلا وجحه لاسقاط بعضها دون بعض. أما نسيان 
أبي هريرة فقالوا: إنه لا يؤثرء لوجهين: 

أحدهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح ف صحته عند 
الجمهورء بل يجب العمل به. 

والثاي أن هذا اللفظ ثبت من رواية صحابة آخصرين ذكر منهم 
مسلم: ابن عمر وأنس وجابر والسائب بن يزيد””". 


)١(‏ المفهم. 6/©5؟51. 


. 26 ٠ فتح الباري. باب الحذامىء‎ )١( 
١87/١5 (؟) المنهاج؛‎ 


1 


ابن عبد الله بن عتبة) والحارث بن أبي كبا 
واستنبط القرطبي من سكوت أبي هريرة وجوها أخرى» ليس النسسيان 
إلا إحداها”'". 


ثالثا: مسلك الجمع: 


كلا الحديئين -وما في معناهما- صحيح: قال النووي: إن تسصحيح 
الحديثين والدمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء". ثم اختلفوا 
في طريقة الجمع على آراء؛ هذه أبرزها: 

١‏ - لا عدوى إما نمي عن اعتقادهاء أو إخبار بأفها لا تقع بطبعها. 
ومقصود الحديث حفظ العقيدة وتحقيق صفاء التوحيد. ولذلك فى؛ عليه 
الصلاة والسلام » عن «إيراد الممرض على المصح مخافة الوقو ع فيما وقع فيه 
أهل الجاهلية من اعتقاد ذلك»”؟)) لأنه إذا جاء صاحب الإبل الصحاح 
وأدخلها على الإبل المراض فرعا قدر الله تعالى أن تسقم الصحيحة بفعله 
وسنته لا بالعدوى؛ فيحصل لصاحبها اعتقاد العدوى بطبعها ويتوهم صحة 


.6817 مفتاح دار السعادة» ص‎ )١( 
فيه راجع: المفهم» بالفدة‎ 

2( المنهاج» 15 .,. 

639 المفهم» 6 .,. 


2175 


ما أبطله النبي الكريم.ء عليه الصلاة والسلام, فيدخل على عقيدته 
فساد عظيهو”". 

؟- حديث لا عدوى على ظاهرهء والنهي عن إيراد الريض علسى 
الصحيح هو من باب سد الذرائع”". قال أحمد القرطبي: وذلسك «مخافة 
تشويش النفوسء وتأثير الأوهام, وهذا كنحو أمره وك بالفرار من المحذوم 
فإنا وإن كنا نعتقد أن الحذام لا يعدي» فإنا نجد من أنفسنا نفرة» وكراهية 
لذلك» حى إذا أكره الإنسان نفسه على القرب منه وعلى محالسته تألست 
نفسه» وربا تأذت بذلك ومرضتء ويحتاج الإنسان في هذا إلى بجامدة 
شديدة ومكابدة. ومع ذلك فالطبع أغلب» وإذا كان الأمر يمذه المثابة 
فالأولى بالإنسان ألا يقرب شيئا يحتاج الإنسان فيه إلى هذه المكابدة 
ولا يتعرض فيه إلى هذا الخطر. والمتعرض لهذا الألم زاعماً أنه يجاهد نفسه 
حي يزيل عنها تلك الكراهة» هو بمنزلة من أدخل على نفسه مرضا إرادة 
علاجه حى يزيله. ولا شك ف نقص عقل من كان على هذاء وإنما الذي 
يليق بالعقلاء» ويناسب تصرف الفضلاء أن يباعد أسباب الآلام» ويجانب 


طرق الأوهام» ويجتهد في محانبة ذلك بكل ممكن مع علمه بأنه لا ينبحي 


)١(‏ تهذيب السنن؛ ©75/6". السراج الوهاج؛ 581/8. عون المعبودء .404/٠١‏ بثل 
الماعون في فضل الطاعونء لابن حجسر العمسقلاني؛ ص 59535. إكمال المعلمء 
.١‏ 


(1) وقال بهذا الرأي كثيرون؛ انظر: فتح الباري: .181/٠١‏ معارج القبول: 474/5. 


1١162 


حذر عن قدر» وممجموع الأمرين وردت الشرائع؛ وتوافقت على ذلك 
العتقول والطبائع»”©. 

9- قول النبي) عليه الصلاة والسلام: ردلا عَدوى» إخبار عن ظنه قٍ 
أمر دنيوي» وليس بالوحي. وقد نقل ابن القيم هذا المذهبء فقال: «وقد 
سلك بعضهم مسلكا آحر» فقال: ما يخير به النبي مي نوعان: أحدتها يخبر به 
عن الوحيء فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجوه ذهنا وخخارجاء وهو 
الخير المعصوم. والثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا.. فهذا ليس في رتبة 
النوع الأول ولا تثبت له أحكامه. وقد أخبر يق عن نفسه الكريمة بذلك 
تفريقاً بين النوعين (ثم ذكر حديث تلقيح النخل» وفيه: «أنعم أعلم بشؤون 
دنياكم»).. فهكذا إخباره عن عدم العدوى: إخبار عن ظنهء كإخباره عن 
عدم تأثير التلقيح» لا سيما وأحد البابين قريب من الآخرء بل هو في النوع 
واحدء فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدي بالمعدى وتأثره به 
و لا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا ثما يتعلق به حكم من الشرع؛ فليس 
الاخبار به كالإخبار عن الله سبحانه وصفاته وأسمائه وأحكامه.. قلما تبين له؛ 
عليه السلام» من أمر الدنيا -الذي أجرى الله سبحانه عادته به- ارتباط هذه 
الأسباب بعضها ببعض وتأثير التلقيح في صلاح الثمار وتأثير إيراد الممسرض 
على المصح أقرهم على تأبير النخل وفاهم أن يورد ممرض على مصح»”'". 


.5176-5174/5 المفهم»‎ )١( 


3( مفتاح دار السعادة» ص 2495-9 
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4- نفي العدوى بمعيئ «أن شيئاً لا يعدي بطبعه نفياً لما كانت الناهلية 
تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله» فأبطل الني 8ك 
اعتقادهم»” ف فالعدوى من الأسباب اللي أبجر ى الله العادة بأهًا تنفضي إلى 
مسبباتاء لكن لا تستقل بالعمل» بل الله إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيكاء 
وإن شاء أبقاها فأثر 0 

وهذا رأي جماعة كثيرة» منهم البيهقي وابين الصلا 7" 
والدهلوي”'“... قال ابن القيم في تعارض الحديئين: «هذا إنما يدل على أن 
إيراد العراتى عاو الصبح كد يكون سببا يخلق الله تعالى به فيه المرض» فيكون 
إيراده سببا . وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده؛ أو تمنعه قرة 
السببية؛ وهذا محض التوحيد» يخلاف ما كان عليه أهل الشرك. وهذا نظير 
نفيه سبحانه الشفاعة ف يوم القيامة بقوله: : «#لآ مَيْعٌ فيه وَلَا حل وَل 
1 ع (البقرة:؟ 5 7)» فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباقاء 
فإنه سبحانه إتما نفى الشفاعة الى كان أهل الشرك يثبتوفاء» وهي شفاعة 
يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفو ع عنده. وإِن لم بأذن له»” 2 


.187/٠١ فتح الباري؛‎ )١( 

(") فتح الباريء .18687/٠١‏ معارج القبول» /8278. 

(؟) السنن الكبرىء باب «لا يورد ممرض على مصح. فقد يجعل الله تعالى بمشيئته 
مخالطته لياه سببا لمرضصه». 27١5797‏ فكح الباري» ١ ٠‏ بذل الماعون». 
ص 741-747 

(؟) المسوى شرح الموطأء ؟/587. 

(5) تهذيب السنن» ه/ه07؟, 


17ت 


أخبار الجذام: 

ونظير هذا التعارض أحاديث الجزام, فقد روى البخاري عن 
أبي هريرة؛ رضي الله عن أن الني كلك قال: «فرٌ من الْمَجْدُومٍ كَمَا فر من 
الأأسّد4”"". وروى مسلم عن الشريد أنه كان في وفد ثقيف رجل بحذوم» 
فأرسل إليه النبي» عليه السلام: «إنا د بَايَعتَاكَ فارجعغ»”". رو ا بن 
جابر» رضي الل عنهه أن رسول الله © أذ بيد بحذوم فوضعها معه في 
القصعة» وقال: «كلء ثقة بالله توكلا عَلَيْهه”". ورغم أن الحديث الأخير 
أضعف من أن يعارض حيري البخاري ومسلم, فإنه يمكن الجمع بين جميسع 
هذه الأحاديث كما تقدم في مسألة العدوى. 
- متى ننتهي من مشكلة السببية؟ 

والذي تبين لي أن مناط الاحتلاف في هذه القضايا هو ما يعرف في 
علم الكلام والفكر الإسلامي ب: «مشكلة السببية»» ولهذه اتصال ونيق 
بقضية القدر» ولذلك فهي صعبة جداً ومعقدة. وقد سبق لي بحثها بتفصيل 
في كتابي: «الوجحود بين مبدئي السببية والنظام». ورأي الخاص هو أن على 
الفكر الإسلامي أن يتجاوز ما أمكن هذا الإشكال» فيعترف يما يسمى: 
«العلية امجعولة»: أي أن الله تعالى جعل الأشياء أسباباً وعللاً لأخرى. 


)1( أخرجه البخاري» كتاب الطلب. 
(؟) أخرجه مسلمء؛ كتاب السلام. 
فل أخرجه أبو داودء كتاب الطب. 


-١14- 


فلا مانع من القول: إن للأشياء -حى الجمادات- طبائع تؤثر يماء لا على 
سبيل الاستقلال» بل لأن الله تعالى أودع فيها هذه القدرات... وهي مع 
ذلك جزء سبب فقط. وهذا مذهب إسلامي قدم» ويبدو لي أنه مذهب 
السلف أو يجب أن يكون كذلك. لذلك أقول: إن أولى ما جمع به بين 
الأحاديث هو القول الرابع؛ فلعله أوسط الأقوال وأعدها. 
- المستقبل الصحي: 

العدوى إذن واقع ولا حقيقة» لذلك وجدنا عمر وبعض الصحابة؛ 
رضي الله عنهم» يترددون في دخول أرض أصاها الطاعون قبل أن يبلغهم 
التوجيه النبوي المعجز في الموضوع والذي يوسس بوضوح لمشروعية -بل 
أفضلية- التخنطيط البشري لشؤون الصحة في الحال والمستقبل. 

يروي الإمام مسلم؛ في صحيحه؛ في باب الطاعون من كتاب السلام؛ 
عن عبد الله بن عباس» رضي الله عنهماء أن عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنهء خرج إلى الشام» حي إذا كان بسر غ لقيه أهل الأجناد: أبو عبيدة بسن 
الحراح وأصحابه؛ فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» قال ابن عباس: فقال 
عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعوقم» فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وقع بالشام. فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرحت لأمر ولا نرى أن ترحع 
عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله في. ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عيني. ثم قال: ادع لي الأنصار. 
فدعوقم له فاستشارهم. فسلكوا سبيل المهاحرين» واختلفوا كاختلافهم. 
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فقال: ارتفعوا عين. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من 
مهاجرة الفتح. فدعوقم فلم يختلف عليه رجلان. فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إفي مصيح على 
ظهرء فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن اللحراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال 
عمر: لو غيرك قالما يا أبا عبيدة ! (و كان عمر يكره خلافه)» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتانء 
إحداهما خصبة والأخرى جحدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ) 
وإن رعيت الحدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان 
متغيباً في بعض حاجته. فقال: إن عندي من هذا علما. سمعت رسول الله فت 
يقول: «إِذًا سَمِعْتُمٌ به بأرْض فلا تَقَدَمُوا عَلَيْهِ وَإذَا وَقَع بأَرْضِ وَأَلْمُم 


0 


.وق ير ل 2 


بها فلا َخرجُوا فرَارًا مله». قال: فحَمد الله عَمَر 

إن هذا الحديث العظيم ونم 3ك تقيض المي لوو روكيد 
الاحتياط لمستقبل صحة الأمة في بجموعها. ولم يكتشف العالم هذا المداً 
إلا بعد أن حصدت الطواعين والأوبئة مئات الملايين في تاريخ الإنسانية. 
وكنا نعتقد أن ذلك ولى» لولا ظهور ما يسمى بأنفلونزا الطيور؛ واحتمال 
تحوله إلى وباء عالمى خطير. وهذا ما يعطي لأحاديث العدوى قيمة 
خاصة اليوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب. 
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التخطيط الاستراتيجي 
نمودج الإحصاء السكاني 


ما يثير إعجاب القارئ للسنة الشريفة» عصوصاً إذا كان غرضه 
ملاحظة القيم الحضارية الى ترشد إليهاء أن البي © أمر باستخدام 
أسلوب الإحصاءء بل إنه طبق ذلك عملياً في الدينة. بينما ورد 
في التوراة لعن العد وتحريمهه. وكان لذلك أثر في تأخر ظهور علم 
اللإاحصاء بأوربا!'). 


- الرسول كة يأمر بالإحصاء: 
روى البخاري قال: حدثنا محمد بن يوسف» حذدئنا سفيان عن 
الأعمش عن أبىي وائل عن حذيفة قال: قال البي ديك : «اكتبوا لي مَنْ تلفظ 
0 5 الول كر 20 جسم ب# سم ٌ -000 لب ام ىل و #ه عع © فير 
بالإسلام من الثاس. فكتَبنا له ألفا وَحَمْسَ مائة رَجُلء فَقلْنَا: ئَحَافُ وَئَحْرُ 
الى 1" ماثة؟ فَلَقَد رَأيثُنا ابتلينَاء ا إن الآخل لسك وَخْرَهُ وَمْدْز 
خحائف»27. وروى مسلم قال: حدثنا أبو كريب» حَدَئنا أبو مُعَاوية عن 


الأَعْمَش عَنْ شَفيق عَنّْ حديفة قال: «كنًا مع رَسُول الله #8 فَقَالَ: أَخْصُوا 


)١(‏ (مدخل إلى العلوم الاجتماعية» لفالاد) 
1قم رعلهدله/ 13.١‏ عدم ,5ه [2اء50 دعم معاعع عناج ممناءنلهناتر] 
(") أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير. 


-١51- 


لي كَمْ يَف الإمئلآم؟ قال: فَقلنا: رول الله أتحاف عَلَينَا و ا 
مَا ييْنَ المسّتّ مائة إلى السبِع مائة؟ قا لَ: إنكُم لا لوط لك أذ لوا . 
قال: : فشلينه حبّى مَل الرَحُلّ ما منًا لا يُصَلَّي إلا سرأ»”". ويهذا اللفظ 


رواه أحمد”"'. 


والاحصاء هو العد» بينت رواية البخاري أنه كان بالككبء لذلك 
بوب على الحديث: باب كتابة الإمام الناس. 

وقد ذكر البخاري طريقين ارين ذكرا الرواة ف نتيجة الإحصاءء 
فقال عقب الحديث: حدئنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش: فوح اناهم 
حمسمائة. قال أبو معاوية: مابين ستمائة إلى سبعمائة. وعلق على ذلك 
ابن حجر: «كأن رواية النوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه 
أحفظهم مطلقاء وزاد عليهم؛ وزيادة الثقة الحافظ مقدمة. وأبو معاوية 
-وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه. ولذلك اقتصر مسلم على 
روايته- لكنه الم يجزم بالعدد» فقدم البخاري رواية الثوري لزيادقها بالنسسبة 


لرواية الاثنين وللّزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية»”". 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 

)١(‏ المسند» 517/1/1» حديث .571١57‏ ووقع هذا الحديث لأحمد بسند أعلى من مسلمء 
لأنه يرويه مباشرة عن أبي معاوية؛ وأخرجه أيضأ ابن ماجه في السئن؛ كتاب الفتن» 
باب الصبر على البلاء.75١‏ 4! والبزارء مايرويه أبو وائل عن حذيفة» 1455. 

(") فتح الباري؛ .١199/5‏ 


3-7512 


وقد قيل في الجمع بين الروايات: 

-١‏ قام الصحابة بأكثر من إحصاء واحد. 

؟- المراد بالألف وحمسمائة جميع من أسلم, يما في ذلك 
النساء والأطفال» وما بين الستمائة إلى السبعمائة الربجال خاصةةء 
وبالخمسمائة المقاتلون فقط. ويعكر عليه أن في رواية البحصاري: 
ألف وخمسمائة رجل. 

- الرواية الأولى في أهل المدينة وما حوفا من البادية؛ 
والفانية في المدنيين خاصة”". لكن -كما قال الحافظ- «يفدش في 
وجوه هذه الاحتمالات كلها الحاد مخرج الحديث ومداره على 
الأعمش بسنده واخقلاف أصحابه عليه في العدد المذكور» 
والله أعلم»”". 

فلعل رواية البخاري أرححء خصوصا مع جزمها والإحصاء 
لذ رك بجالا للتردد لأن المقصود منه هو الضبط ومعرفة الأمور 
على حقيقتهاء نخلاف التقدير تكون الغاية منه إدراك الواقع علسى 
وجه التقريب فقط. 


,159/5 فتح الباريء‎ )١( 
.159/5 فتح الباري»‎ )1( 


بر 


- زمن الإاحصاء: 

ييقى السؤال: مئْ كان هذا الاحصاء النبوي؟ فال ابن حجر : لعله 
الخندق. أما الداودي فقد جوز أن يكون ذلك بالحديبية”''. 

وهذه الأجوبة كلها محتملة» وأبعدها -في نظري- رأي القرطبي حين 
علق على قول حذيفة: فابتلينا... فقال: «يعئ بذلك والله أعلم ما حرى 
هم قُ أول الإسلام .مكة حين كان المشر كون يؤذوهم وكنعوفم من 
إظهار صلاتهم حتسى كانوا يصلون سرا»”". فهذا سهو من الشارح؛ 
ر حمة الم ذلك: 

-١‏ لأن حذيفة مدني لا مكي» لأن أباه اليمان كان أصاب دماثي 
قومه فهرب إلى المدينة”". 

؟- لأن عدد المسلمين بمكة لم يكن يصل هذا الرقم. هذا معلوم مسن 
السيرة. 

9- وق الحديث قرائن أخرى كاستغراب الصحابة أن يصيبهم خوف» 
وليس هذا حالهم في مكة. 


., فح الباري؛‎ )١( 
المفهم؛ فض‎ (1 


(؟) ابن حجرء الإصابة في تمييز الصحابة» رقم الترجمة .١757‏ 


ذه 5ك 


لهذا تربجم البخاري: باب كتابة الإمام الناس» والنبي مم يكن إماما 
إلا بالمدينة. 

-١‏ تخريج زمن الإحصاء على رواية البخاري: الظاهر أن الإاحصاء 
شمل الرجال» ومن المسلمين والمنافقين أيضاء لأن النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام قيد الكتابة بالتلفظ بالإسلام» أي بالشهادتين» وكانت سياسته. 
عليه السلام؛ مطردة في اعتبار المنافقين من أهل الإسلام تجسب الظاهر. 
ون لقنن" البيزة أو حتفن الننتمين بأحد كان حوال الفاء :يق 
منهم بعد انسحاب النافقين الثلثان. ونعلم أيضا أن عدد المسلمين بغزوة 
الخندق حوالي ثلاثة آلاف. وكانت في السنة الخامسة”'). 

إذن فالإحصاء كان بين هاتين الغزوتين. وقول الصحابة: أنخاف ونحن 
ألف وخمسمائة» يقتضي أنهم كانوا يشعرون بنوع من القوة والمنعسة» 
كما قالوا يوم حنين: لن نمزم من قلة. وهذا الشعور لا يمكن أن يكون بعد 
أحدء ولا في السنة الثالئة للهجرة لما وقع فيها من مصيبة يومي الرجيع وبثر 
معونة حيث قتلت بعض القبائل عشرات القراء» كأها استهانت بشوكة 
المسلمين بعد هزيمتهم بأحد. 

وغالب ظني أن هذا الإحصاء الذي أمر به الرسولء» 
عليه الصلاة والسلام» كان في السنة الرابعة؛ ففيها استعاد المسلون 


)١(‏ راجع مثلا: عبد الملك بن هشامء الروض الأنف للسهيلي؛ وهي شرح السيرة النبوية» 
7/1 


1١56 


معنوياتهم» كما يقال» بسيب إجلاء بِنٍ النضير وغزوة ذات الرقاع... 
وهما أبرز نحاحات تلك السنة. 

"- تخريج زمن الإحصاء على رواية مسلم: والراحح لدي أنه كان 
قبل غزوة أحدء لأن عدد الرجال الذين كانوا بالمدينة وقتها يفوق ألفا 
بيقين. لكن إحساس الصحابة بقوة أمرهم يمكن إرجاعه إلى الفترة بعيد بدرء 
وهذا الانتصار الكبير -حيث كان فيه عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً- 
كان عل راين إعندئ وعشرين خزهرا من اللتعزة ونيا ايت اعه لين 
رأس اثنين وثلاثين 0 

أما الابتلاء والملاة مائفا أو سراء فالأقرب أن ذلك كان 
بغزوة النندق» ففيها اشعد الخوف على الصحابة حين تكاليبت عللسيهم 


)١(‏ وما ذهب إليه القاضي عياض من أن ذلك كان بعد موته عليه السلام؛ الإكمال 
0 ولبن حجر الفتح» 43/5١1؛‏ أن ذلك كان في أواخر خلافة عثمان حيث 
كان بعض الورعين يصلي وحده سرا ثم يعيدها خاف أمير الكوفة ... فهذا بعيد 
فيما يبدو لي إذ لم يصل الأمر بالصحابة إلى هذا الحد فيصلون سراء وليس هذا هو 
الخوف المقصود في الحديث. وصيغة الكلام بضمير الجمع تدل حين تصدر من 
صحابي على أن ذلك كان في عيد النبي 8 وليس بعده. ولعل ما جعل عياضا 
وابن حجر يريان ذلك أن في رواية مسلم الصلاة سراء وهذا يكاد لا يكون بالمدينةء 
لهذا حمل القرط بي الحديث على مكة. يينما رواية البخاري تذكر الصلاة خائفاء 
وهذا وقع بالخندق خصوصا. لهذا ربما كانت رولية البخاري أرجح؛ واطمئنان القلب 
إليها أرسخ. 


ج١‎ 21 


- غاية الإحصاء: 

والحكمة من هذا الإحصاء أن النبي» عليه الصلاة والسلام» احتاج إلى 
معرفة الطاقات والإمكانات الب بحوزته حي يختار في ضوء ذلك المواجهة من 
عدمها ويدرس ظروفها وحدودهاء إذ من المعلوم أن التخطيط السليم ينبني 
على المعلومات الدقيقة. قال الحافظ: في الحديث مشروعية كتابة دواوين 
الحيوش» وقد يتعين ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصاح للمقاتلة من 
لا يصلح. ونقل عن ابن المنير قوله: موضع الترجمة من الفقه أن لا يتخيل أن 
كتابة اليش وإحصاء عدده يكون ذريعة لارتفاع البركة؛ بل الكتابة المأمور 
كما لمصلحة دينية» ل ال وقعست قي حنين كانت من جهة 
الإعجاب7". يشير إلى قوله تعالى: دلوم حُمَينٍ إذ فنك 

كرست ف قر نعنحثث َأ (التوبة :20 
- تعدده: 

ويظهر أن هذا الإحصاء المذكور لم يكن الأخير» بل استمر الرسول 
المعلم © في استعمال هذا الأسلوب» فعن ابن عباس» رضي الله عنهماء أن 
رجلا جاء إلى ابي # فقال: «يا رَسُول الله: إِنّي كتبت في غَرْوَة كَذَا 
وَكَذَاء وَامْرَاني حَاجَة قَالَ: ارْجع فحُج مَعّ امْرَأنك»”". : 


.١135/6 فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير.‎ )"( 


1 26 


وإذ كان الإحصاء الأول ف بداية الإسلام بالمدينة» فإن هذا الاكتتاب 
كان بآخره؛ لأن الحج المذكور كان إما ف سنة تسع مع أبي بكر السصديق, 
أو في سنة عشرء وهي ححجة الوداع!") 

وقد تعود الصحابة أسلوب الإحصاء والعدء فاحتفظوا لنا بأعداد من 
شارك ل الغزوات» ومن استشهد؛ ومن أسر... حي ذكروا أعداد الخيول 
والذبائح.. ونحوها. يكفي لإدراك هذا الأمر الإطلاع على أي كتاب 

في السيرة النبوية 1 

والحقيقة أنه ليس ,مستغرب أن يلجأ الرسول الكريم» عليه النصلاة 

والسلام؛ إلى منهج الإحصاءء فإن المومن يتشبه بصفات الله أو ببعضهاء 


ل دم 
وهر لال ره رار خضي كل جيم ريه ضيف اللا 
الموهك وتحكيب ما كَدَمواً اير َكل شيء أأحصيتة 5 ف إِمَا مُبِبنِ 


(يس:؟١)‏ ؛ تحصن كل نه عَدَدا وك (الحن18). قال المناوي في كلمة 
أحصوا: عدوا واضبطواء والإحصاء أبلغ من العد في الضبط لما فيه من 
إعمال الجهد في العد0). 


. 5 فتح الباري. كتاب الحج,‎ )١( 

(؟) انظر نموذجا لدقة الحساب عند الصحابة؛ وهو يتعلق بالحديبية» في: زاد المعادء. 
دحك 

(؟) فيض القدير» حديث .50:/١ 55٠‏ 


-١ 8غ‎ 


الفصل السابع 
من آداب المستقبلية في الحديث 


توقع المستقبل والتخطيط له.. أمور لا تتعلق فقط .محال الاعتقاد 
والعمل» بل أيضا بالأدب. وقد نبهنا نبينا العظيم: عليه الصلاة والسلام) 
على مجموعة من الآداب الي ينبغي للمسلم أن يتخلق ا ويراعيها في تعامله 
مع الزمان الآني. وأذكر منها ثلانة: 


الاستثناء في المستقبل 

وهو من أهم آداب المستقبلية؛ ومعناه أنك حين تتوقع أمورا 
ما أنما ستكونء فإنك - بقلبك ولسانك - تربط ذلك يعمشيئة الله سبحانه... 
مهما كانت درجة الاستشراف وقوته. كانك تقر بأن تدبيرك - أو تدبير 
غيرك - مرهون ومشروط بإرادة الباري ال أحاطت بكل شيء. 
- الاستثناء في القرآان: 

كان المشركون قد سألوا البي هت عن أهل الكهف وذي القرنين... 
فوعدهم بالجواب من الغدء ولم يقل إن شاء الله... فتأخر الوحي مدةء 
وكان ذلك نوعا من العتاب الرمزي للرسول الكريم #ل؛ ثم لما كان اليسوم 
الخامس عشر نزل الوحي ببيان الجواب عما سألوه'')» وأرشد الله رسوله 


)١(‏ راجع سبب نزول هذه الآيات في: سيرة ابن هشامء 551/١‏ فما بعدها. 


1١252 


إلى أدب مهم من آداب لتوقع؛ فقال: وإوولا نموأ َمُولّنَ لِمَأَئَءِ إِنْ فاعل دلِكَت 
دا يي 7 أن يناه انه ودش ريك إذا تيت ويل ع أن رضن 
رق ِدَهَربٌ من هنذا نا داج (الكهف: 4-77 .)١‏ 

قال الطبري: «هذا تأديب من الله عز ذكره لنبيه © عهد إليه أن 
لا يجحزم على ما يتحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يصله.مشيئة 
الله لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله»”"2. وذكر ابن العربي: «قال علماؤنا: 


0 
اج 
.. 


هذا تأديب من الله لرسوله. أمره فيه أن يعلق كل شيء ,عشيئة الله إذ من 
دين الأمة ومن نفيس اعتقادهم: ما شاء الله كان وما م يشأ ' يكن»”'2. 
ويرى بعض العلماء أن لنسيان الاستثناء كفارة وتوبةء وذلك بالقول» 
كما أرشد إليه الله سيحانه: دقل عَم أن دين رق ِذَهَربَ مِنَ هَدَا 
رشنا 4 (الكهف: 4 2000, 
- التأدب النبوي بالتوجيه القرآني: 
وقد تعلم البي الكريم» عليه الصلاة والسلام؛» هذا الأدب الإفهفي 
وحرص عليه» وتروي لنا كتب السنة تماذج كثيرة مله قفي صحيح 
البخاري» حين سأل عتبان بن مالك» رضي الله عنه» الرسول عليه الصلاة 


.١540/1١©6 جامع البيان»‎ )١( 

(1) أحكام القرآن» ؟/1707. وانظر: الجامع لأحكام القرآن» .15١0/٠١‏ 

(؟) معالم التتزيل؛» .١154/©‏ المحرر الوجيز؛: ."88/٠١‏ وقال الجمهور: هو دعاء 
مأمور به دون هذا التخصيص. 


١65ه‎ 


والسلام أن يأتي ويصلي في بيته أجحابه: «سأفتل | إن شَاءَ الله 5 
الكرماي: هذا «تعلق عشيئة الله تعالى عملا بقوله: : وؤولا َفُولَنَ لِسَأَئْءٍ إن 
عل دَلِلَك عَذَا لي إل أن يمآ مذي (الكهف ١١:‏ 0 ومين 
لمحرد التبرك؛ إذ محل استعماله إنما هو فيما كان زوه ينه" وعد 
ابن حجر : «قوله: (سافعل إن شاء الله) هو هنا للتعليق لا محض البرك 
كذا قيل. ويجوز أن يكون للتبرك لاحتمال إطلاعه فك بالوحي على الجزم 
بأن ذلك سيقع»7". وفي البخاري كذلك أنه عليه السلام؛ قال لأصحابه: 
«تزل غداء إن شاء الله بخيف بني كنانة».. و لما أراد إنحاء حصار 
الطائف نادى: «إنا قافلو 7 إن شَاء اللّهُي0). 
- الاستثناء في اليمين يمنع الحنث: 

ولذلك جوز الرسول 8ك الاستثناء من اليمين» وأخعبر أن المستثني 
لا يحنثء» فعن ابن مر رضي الله عنهماء عنه عليه السلام: «مَنْ حَلفَ 
عَلى ) يمين فقال: إن شَاء الله فقد املتنتى»” ع . بل إن الاستثئناء يصح حبق 
لو ججاء 50 عن الحلف بيسيرء فقد بوب الحافظ أبو داود: باب الاسطناء 
في اليمين بعد السكوت» هما أورد فيه حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة. 

.84/4 الكواكب الدراريء‎ )١( 

(؟) فتح الباري؛ .85/١‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي. 

(©) أخرجه النسائيء كتاب الأيمان والنذور. 


كين 5 


أن البي يي قال: «وَالله لأعْزْرَنَ قرَيُشاء يكررها ثلاث مرات» لُمّ قَالَ: إن 
شّاء اللهُ06'". وف روايات أخرى أنه سكت ثم استث(". قال الطيب 
آبادي: «هذه الأحاديث دليل على أن التقييد تمشيئة الله تعالى مانع مسن 
انعقاد اليمين» أو بل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماع.) وادعى 
عليه ابن العربي الإجماع»” 2. 
- الاستتناء في الإيمان: 

ما يجدر التنبيه إليه أن الاستثناء في الأبمان غير الاستثناء في الإبمان» فهما 
مسألتان ختلفان. الأولى هي الي تعدميت وتتعلق بالخلف» وغالبه على 
المستقبل» والثانية هي أن تقول -إذا سئلت مثلاً: هل أنت مؤمن؟-: أنا 
مؤمن إن شاء الله. فهذه موضع خلاف بين العلماء» وخلاصته. كما قال 
الرملي وغيره: «التحقيق في هذه المسألة ما ذكره السعد التفتازاني وغيره أنه 
لا حلاف بين الفريقين في لمعي لأنه إن أريد بالإيمان جرد حصول المعيئى 
فهو حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة فهو في مشيئة الله 
تعالى ولا قطع بحصوله في الحال. فمن قطع بالحصول أراد الأول» ومن فوض 
إلى مشيئة الله تعالى أراد الغانف»0). 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الأيمان والنذور. 

)١(‏ راجع سنن أبي داودء باب الاستثناء في اليمين بعد السكوتء وفيه حديث ابن عباس. 
رقم “5 ١لا.‏ 

(؟) عون المعيودء .١548/8‏ 

(4) فتاوى محمد الرملي؛ 5405/4. رلجع فصلا جيدا عن مسألة الاستثناء في الإيمان في: 
فتأوى التقي السبكي. 07/١‏ فما يعدهاء وقارن بفتاوى ابن تيمية»ء ١/٠١‏ ؛ فما بعدها. 


8ت 


- قصة النبي سليمان ودروسها: 

أعود إلى الموضوعء وأقول: إن الاستئناء في المستقبل أدب عام لم يخصه 
لله تعالى بنبيه وأمتهء بل أرشد إليه سبحانه من سبقنا بالإيمان. فقد روى 
الأئمة عن النبي هيه أنه قال: «قال نيمات بْنَ ذَاوَدَ بي الله: لأَطُوفْنٌ 
اللْيْلَهَ عَلَى سَبْعينَ امرأَة كُلْهُنُ تأتي بغلام َال في سيل اللّه. فقال لَه 
صَاحبّةُ أو لْمَلَكُ: قل: إن شاء اللّهُ. فَلَمْ يفل وئسي. فَلَمْ تأت وَاحدَة 
من نسّائه؛ إلا وَاحدَةٌ جَاءتَْ بشق غلام. َقَالَ رَسُولُ الله #ك: ولو قَال: 
ِنْ شَاء الله لَمْ يَحَتْء رَكَانَ ذرَكا َهُ في حَاجّعه»'". قال النووي في 
كلمة (نسي): ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين» وهو ظاهر 
حسنء وكان دركا له: اسم من الإدراك, أي لحاقا”" . 

وقد 0 ابن أبي جمرة أن «ظاهر الحديث يدل على أن أمور الغيب 
لا يحوز القطع عليها في بح ما يرجى منها إلا مع الاسكئناء»”". ويدل 
الحديث كذلك على إباحة التكلم في المستقبل على سبيل الظن» قال البدر 
العيني: «فيه جواز الإخبار عن الشيء ووقوعه في المستقبل بناء على الظن»””', 


)١(‏ هذا لفظ مسلم عن أبي هريرة؛ حديث 4 :, باب الاستثتاء من كتاب الأيمان. 
وأخرجه البخاري في الجهاد. باب من طلب الولد للجهادء 781١6‏ وفي أحاديث 
الأتبياء» باب ٠؛ئ.‏ ح 874"؛ وفي النكاح. باب 20١9‏ ح 01747..., 

.١١١/١١ المنهاج»‎ )١( 

(؟) بهجة النفوس» 5/9 .٠١‏ 

(؛) عمدة القاريء كتاب الجهاد والسيرء .١١5/١4‏ 


كرت 3 


وذلك أن سليمان؛ عليه السلام؛ ظن أمرا سيقع من أمور المستقبل وتكلم 
عنه» بل سعى إليه. 

وها هنا أمر نبه عليه الشراح» فد قال ابن حجر - في قوله؛ عليه 
السلام: «وَلَوْ قَال: إن بشاء الله لَمْ يَحْمَثْء وَكَانَ درَكا لَهُ في حَاجته»-: 
«المراد أنه كان يحصل له ما طلبء ولا يلزم من إخباره وي بذلك في حق 
سليمان في هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استنن في أمنييه؛ بل في 
الاستثناء رجو الوقوع وق ترك الاستثناء خمشية عدم الوقوع»”'. وقال 
العيين: «فيه أن من قال إن شاء الله وتبرأ من مشيئته ولم يعط الحظ لنفسه 
ف أعماله فهو حري أن يلغ أمله ويعطى أمنيته» وليس كل من قال قولا 
ولح يستثن فيه المشيئة واجحب أن لا يبلغ أمله بل منهم من شاء الله بإتمام أمله 
ومنهم من يشاء أن لا يتمه مما سبق في علمه»”". 

وقد اجتهد العلماء في تعليل هذا التوجيه الإلحي والكشف عن بعسض 
من حكمتهء فمن ذلك أن الشيخ ابن أبي جمرة قال: يحتاج المرء أن يضر 
أدب الشريعة في الخال والماضي والمستقبل مع تحقيق التعلق بالوحدانية 
والتوكل عليها والاعتماد على الفضل والمن إن أراد مح سعيه. وقد نبه عز 
وجل على هذه الأحوال الثلاث في كتابه. فقال في الماضي: دقل عسو أن 


صر عزو ل 


رس عمس اه جرت مر لل 
مِدِدِن رتى لأقرب من هذا شدي (الكهف: 4 ١7)؛‏ وقال في الحال: اياك 


.١79/9 فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبياء»‎ )١( 
.١١1/١5 عمدة القاري»‎ )١( 


-١628- 


سء وير سم 


تعبد وَإِيّاكَ فتَعِيرتك يي (الفاتهة:ه)؛ وقال في المستقبل: 
إلا نَتودَنَ لِمَأمَهِ إن فاص لل عَدَا لو إلا أن يمآ لم # 
(الكه :1-71 ١)؛‏ فهذه الأحوال الثلائة من طريق الاعتقاد ومن طريق 
التصرف في المحسوس على مقتضى الشريعة في الأمر الذي يكون التصرف 
فيه بصدق وتصديق» فمن وفق لذلك فقد كملت له دائرة السعادة و صصح 
سعيه في الدنيا والآخحرة»”''). 

ومن أحسن من تحدث في حكمة الاستثناء القاضي أبو بكرء 
قال: «قال قوم: أي فائدة لهذا الاستثناء وهو حقيق واقع لا محالة, لأن 
الدليل قد قام وكل أحد قد علم بأن ما شاء الله كان؟ قلنا: عنه 
أربعة أجوبة: الأول: أنه تعبد من الله فامثاله واحبء لالتزام الني ف 
وانقياده إليه» ومواظبته عليه. القفان: أن المرء قد اشتمل عقده على أنسه 
إن شاء الله كان ما وعد بفعله أو تركه؛ واتصل بكلامه في ضميره ع 
فينبغي أن يتصل ذلك من قوله في كلامه بلسانته» حى ينتظم اللسان 
والقلب على طريقة واحدة. الثالث: أنه شعار أهل السنة» فتعين الإجهار 
به» ليميز من أهل البدعة. الرابع : أن فيه التنبيه على ما يطرأ ف العواقب 
بدفع أو تأت» ورفع الإيهام المتوقع بقطع العقل المطلق في الاسستغناء عن 


مده ١‏ 
مشيئثة الله سبحانه»”''. 


.١٠١8/7 بهجة النفوس؛ حديث المشيئة»‎ )١( 
.77٠١/9 أحكام القرآن؛‎ )١( 


١66 


ويقول سيد قطب: «إن كل حركة وكل نأمة» بل كل نفس من أنفاس 
الحبي: مرهون بإرادة الله وسجف الغيب مسبل يمجب ما وراء اللحظة 
الحاضرة؛ وعين الإنسان لا تمتد إلى ما وراء الستر المسدل؛ وعقله مهما علم 
قاصر كليل فلا يقل الإنسان إنى فاعل ذلك غدا. وغدا في غيب الله وأستار 
غيب الله دون العواقب. وليس معين هذا أن يقعد الإنسان» لا يفكر في أمر 
المستقبل ولا يدبر له؛ وأن يعيش يوما بيوم» ولحظة بلحظة» وألا يصل ماضي 
حياته بخاضره وقابله.. كلا. ولكن معناه أن شين عدساتت الغيب وحساب 
المشيئة الى تدبره. وأن يعزم مأ يعزم و يستعين .كشيئة الله على ما يعزم.ء 
ويستشعن أناديلة الل قوق يدم اقل شغد أن وكون لل علابير غيل تدبيزه: + فإن 
وفقه الله إلى ما اعتزم فبهاء وإن جرت مشيئة الله بغير ما دبر لم يحزن ولى 
ييأس... ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ؛ أو ضعف أو فتور» بل على 
العكس بده بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمة. فإذا انكشف ستر الغيب عن 
تدبير لله غير تدذبيره فليتقبل قضاء الله بالرضى والطمأنينة والاستسلام»0). 
آذ سام و م 00 ف ُ ص2 98 

تخريج الحكم الفقهي للاستتناء المتكرر في المستقبل: 

لكن هل هذا معناه أن على المسلم أن يستنين بالمشيئة في كل أحواله 
وجميع كلامه وكتابته؟ هذا سؤال وجيه خصوصا إذا علمنا أن الحديث عن 
المستقبل والبحث ف التوقعات هما محور مايعرف ب «(الدراسات 


.58٠0/© في ظلال القرآن.‎ )١( 


-1١651- 


المستقبلية»» .معيئ أن المتخصص المسلم في هذا الحقل يضطر إلى اسستعمال 
صيغة الزمان المستقبل بكثرة» بحرف السين أو بدونه» مثل: سيقع كذاء 
سيحدث كذا... أو يتوقع كذاء أو ينتظر كذا... إلخ. فلو كان عليه أن 
يستشئ في كل مرة لكثر ذلك جدا. 

والذي أراه لحل هذا الإاشكال هو أن ينبه الباحث أو الكاتب -في 
حال المستقبل- على الاستثناء بضع مرات... وق غيرها يجوز له إطلاق 
التوقعات بدون تعليقها اللفظى على المشيئة الإشية. أقول مثلاً: يجب 
على الإعلامي أو الصحفي الذي يقدم النشرة اللحوية أن يذكر 
الاستثناء ولو مرة واحدة, والأحسن في بداية النشرة أو مايتها حئن يربط 
الاستثناء بها جميعاً.. وبعد هذه المرة لا عليه إن لم يستئن» إن شاء الله. 
ولي في هذا أدلة ثلاثة: 

الأول- رفع الخرج؛ وهذا أصل شرعي عظيم» وتكرار الاستثناء فيه 
مشقة... بل إذا كثر في كلام قليل بان فيه التكلف ولم يكن جزلا. 

الثانى- الأصل ف الاستنناء الندب لا الوجوب,» لذلك اعتبر الرازي 
تركه تركا للأولى والأفضلء بل قال: إن التلفظ بمذه الكلمة مندوب في 
عمل يراد تحصيله' '. وقال النووي- في تعليقه على حديث سليمان النبي-: 
«يستحب للانسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول: إن شاء الله لقوله تعالى: 


.١73/7 راجع: مفاتيح الغيب؛ عند قول أصحاب البقرة: (وإنا إن شاء الله لمهتدون)؛‎ )١( 
وكذلك ١3/75١٠ء أيات الكهف.‎ 


161/2 


ا ولا نوكن لِنَدَءِ إن فَاعِلٌ دَللَك عَذَا ل إل أن يسَآه أ 4 
(الكهف:5-77 ؟)؛ وهذا الحديث»0"). 

الثالت- القياس على الرأي الفقهي القاضي بعدم وجوب الصلاة على 
البي © كلما جرى ذكره؛ وهذه مسألة خلافية» فإن بعض العلماء أوجب 
التصلية في كل مرة؛ ومنهم من أوجبها مرة في المجلس... وآخترون قالوا: 
تحب مرة في العمرء وما زاد فهو مستحب”". 

لكن -فيما يبدو لى- لا يجوز ترك هذا الأدب باطراد حي يكون عادة. 
فإنه يسقط في معارضة هذه النصوص من القرآن والسنة الى تقدمت. فأقول 
-على طريقة الشاطي في الموافقات-: الاستغناء بالمشيئة مندوبب بالجرء 
واجحب بالكل. 
- الاستثناء في المستقبل لا الماضي: 

سثل ابن تيمية عن قوم يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل» 
فأجاب بأنه لم يجئ في الكتاب والسنة استثناء في الماضي» بل في المستقبل» 
ولم ينقل ذلك عن أحد من علماء الإسلام» فمن قال مثلا: إن الله لق 
السموات إن شاءء فقد أحطأ. أما الاستثناء في الإهان والأعان فهذا كله 
-كما يقول ابن تيمية-: «استئثناء في أفعال لم يعلم وقوعها على الوجه 
المأمور المقبول» فهو استثناء فيما لم تعلم حقيقته؛ أو في مستقبل علق 


)3( المنهاج؛ .١‏ 
(") فيض القدير؛ ت/لاكل اح لالاكى و ,7م37 ح ,5١514‏ 
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عمشيئة الله ليبين أن الأمور كلها .كشيئة الله. أما الاسشناء في ماض معلوم 
فهذه بدعة بخلاف العمل والدين»” '. 
5 الاستخارة: 

لا ألغى الدين طرق التنبؤ الفاسدة» كالتنجيم والاستقسام... وحرم 
أيضا التعلق بالطيرة... فإنه فتح للناس أبوابا أخرى» منها الاستخخارة7". 
وهي طلب الخيرة في الأمور منه تعالى» وحقيقتها تفويض الاختيار إليه 
سبحانه”". قال رشيد رضا: «لما كانت الدلائل والبينات تتعارض في بعض 
الأمور والترجيح بينها يتعذر في بعض الأحيان» فيريد الإنسان الشيء 
فلا يستبين له الإقدام عليه خير أم تركهء فيقع في الحيرة- جعلت له السنة 
غخرجا هن ذلك بالامتغازة حي لآ يضظرب عليه أمره ول تطول غمتة... 
وهي عبارة عن التوجه إلى الله عز وجل والالتجاء إليه بالصلاة والدعاء بأن 
يزيل الحيرة ويهيئ وبيسر للمستخير الخير؛ وجدير هذا بأن يشرح الصدر 
لما هو خير الأمرين» وهذا هو اللائق بأهل التوحيد أن يأخحذوا بالبينة والدليل 
الذي جعله الله تعالى مبينا للخير والحق» فإن اشتبه على أحدهم أمر التجأ إلى 


الله تعالى) فإذا شرح صذرهة لشيء أمضاه وخخرج به من 1 


.475 471١ 57/8 الفتاوى؛ 477/8» وانظر أيضا:‎ )١( 

(") قال ابن كثير في تفسيره: حرم ا الاستقسام وما شابهه؛ وأمر المؤمنين إذا ترددوا 
في أمورهم أن يستخيروه. 7/ 18.؛ المائدة:7. 

(؟) فيض القديرء 5515/6. 

(5) المنارء 5/؟10ء المائدة ”. 
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إن الاستخارة تتعلق بالمستقبل» فهو سبب التردد والحيرة» لذلك جاء ف 
م له 1000 س0 0 000000 3 2001 يل ىل 10 ع مل عم بل 
دعائها: «اللهم إن كنت تَعْلم أن هذا الأمر خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقية 
أمْرِي فاقدرة لي»”". والعاقبة هي المستقبل» سواء تعلق بالدين أم بالدنيا. وكان 
النبيي 2 إذا أراد أمرا قال: «اللهم خر لي واخختر لي»20. وروي غنه أنه قال: 
«ما خاب من استخار»””. وقال فك أيضا: «من سَعَادة ابْن آدَمَّ محارت 
الله... ومن شقوّة ابن أدَمْ تركة امستخخارة الله”). 
وظاهر النصوص أن الاستخارة تكون قُِ جميع الأمور. لكن قال 
ابن أبي جمره: هو عام أريد به الخصوصء فإن الواجب والمستحب 
لا يستخار في فعلهماء والحرام والمكروه لا يستخار في تركهماء فالخصر 
الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتعصر 
عليه ). وعلق على ذلك ابن حجر بقوله: «وتدخل الاستخارة فيما عدا 
العظيم من الأمور والحقير» فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم»”'؟. لكنني 
لست أرى أن من الفقه غلو المرء في الاستخارة» بحيث يكثر منها جداء فهي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات. 
(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الدعوات. 
(؟) أخرجه الطبراني عن أنس. وفي السراج المنيرء 558/9 هو ضعيف. وقال ابن 
حجر: سنده وأه جداء فتح الباري ا ؟. 
(؟) أخرجه أحمدء كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة. 


(5) بهجة النفوس: ؟ /87. 
)0 فدح الباري: ١‏ 308 1 
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تكون عقب التردد وبعد كد النظر واستيفاء الأسباب.. لا قبل ذلك» 
وإلا أشبهت التواكل. هذا في الصلاة» أما بالذكر والدعاء فلا شك ف 
استحبابهما على الدوام, ما داما مقارنين للعمل والسعي. 

وإذا أحدث الله تعالى في قلب المستخير انشراحاء فالظاهر جواز 
الإقدام. أما إذا لم يجد المرء من نفسه جنوحا لشيء؛ فهاهنا مسألة قلما 
ذكرها أهل العلم» تكلم فيها الشيخ الميرقي بكلام نفيس» خلاصته أن العبد 
يفعل كما يشاءء والله تعالى يقدره ويكونه خير”"». 
- حكم التوقعات المسجوعة: 

كان للعرب -ما لهم من عناية بالبيان والفصاحة- حب للسجع 
وتذوق له. واشتهر عن كهنتهم استعماله» حي كادوا لا يتكلمون إلا به. 
يقول ابن عاشور: كانوا «لا يصدرون إلا كلام بحملاً موجها قابلاً للتأويل 
بعدة احتمالات؛ بحيث لا يؤخذون بالتكذيب الصريح.. وهم بحيلتهم 
وإطلاعهم على ميادين النفوس ومؤثراتها التزموا أن يصوغوا كلامهم الذي 
يخبرون به في صيغة خاصة ملتزما فيها فقرات قصيرة مختدمة بأسجاعء لأن 
الناس يحسبون مزاوجة الفقرة لأحتها دليلاً على مصادفتها الحسق والواقع.؛ 


)١(‏ راجعه يتمامه في: محمذ يدر الميرتهي» البدر الساري إلى فيض الباري» الشف 
حديث ,١١5172‏ 


(؟) التحرير والتنوير؛ ."7/١5‏ 


11 


لهذا كان الرسول 8ك يكره الإكثار من السجع وتكلفه, خاصة إذا جاء 
ف معارضة حق. وقد روى أبو هريرة» رضي الله عنه» أنه حسين اقتتلت 
امرأتان من هذيل: فأسقطت إحداهما جنين الأخرى وقطضى فيه عليه 
السلام» بدية غرة» قام أحد الأولياء وقال: كيف أَعْرَمٌ يا رَسُولَ الله مَسنْ 
لا شرب وَلاَ كَل وَل نطق ولا اتتهل» فَمثْلٌ ذلك يُطَلَ؟ فَقَالَ الّيِي 
الكريم: «إلمًا هذا من إخخوّان الكهّاني”". قال الراوي: من أجل سجعه 
الذي سجع. وفي رواية: «أسَجْعٌ كسججع الجامليّة وكهائتها»” ". وشرحه 
القرطبي: «يعي بذلك أنه تشبه بالكهان فسجع كما يسجعون حين يخبرون 
عن المغيبات» كما قد ذكر ابن إسحاق من سجع شق وسطيح وغيرهما. 
وهي عادة مستمرة في الكهان»”©. وذكرت ف مؤاخذة الي عليه السلام» 
للمتكلم وجوه مختلفة» لعلها متكاملة: قيل لأنه سجع فتشبه بالكهان. وقيل: 
بل لأنه تكلفه ولم يجئ عفواً. وقيل: فيه ذم التشبه بالكفار في ألفاظهم. 
وقيل: لأنه خطاب جاء في معارضة النبوة وحكمها). 

لمذافإن الحديث لا يدل على كراهة السجع لوحده؛ أعيئ مطلقاً. 
إذ نقل الرواة عن الني الكريم جملاً مسجعة؛ ليست كثيرة- لأن السسجع 


)0 أخرجه البخاري» كتاب الطب. 


(") أخرجه النسائي» كتاب القسامة. 
(1) المفهمء ©51/6. 


(4) إكمال المعلم » 597/5. المفهم 54/0. فتح الباري» .557/٠١‏ 
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كالشعرء كلاهما لا يليق بالنبوة-» ولكنها موجودة ومعدودة. فمن دعائه. 
عليه السلام: «آيِبُونَ تائبُون؛ عَابدُون مَاجدُونء لربنَا حَامدُونَ. صَدَق 
اللَهُ وَعْدَّة وَنْصرَ عَبِدَة وَهَرَم الْأَحجْرَاب وَخد)0". وقد امستتبط منه 
القاضي عياض: «جواز السجع في الدعاء والكلام إذا كان بغير تكلف. وإن 
ما نمي عنه من ذلك ما كان باستعمال وبروية» لأنه يشغل عن الاخلاص» 
ويقدح في النية. وأما ما ساقه الطبع وقذف به قوة الخاطر دون تكلف 
ولا استعمال» يباح في كل شيء»”". لهذا استخرج الحافظ أن السجع أربعة 
أنواع: المحمود» وهو ما جاء عفوا في حق؛ ودونه ما يقع متكلفا في حق 
أيضاء والمذموم عكسهما”". 

والراجح عندي أنه في محال التوقعات المستقبلية -خاصة- ينبغي أن 
يكون السجع مكروهاء فهذا أقل ما يجب فيه... حن لو كانت هذه 
التوقعات صحيحة. أع قائمة على منهج علمي سليم» كالتوقعات الفلكية 
أو الاقتصادية. وذلك لأن السجع ارتبط عبر التاريخ بالكهانة» حي إن أكثر 
من كان يتنب استعمل السجع أو الشعر. ولم يكن هذا في العرب وحسدهمء 
فالكهنة اليونان أيضا كانوا يسجعون, وتي العصر الحديث اشتهر 


نوستراداموس بنبوءاته المقفاة. وقد سبق لي ان درست موضوع الكهانة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحج. 
(؟) إكمال المعلم؛ ؟/ 456. 
(؟) فتح الباري» ٠‏ ١م‏ 5 ؟, 
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باستفاضة”'» لذلك أفهم جيدا كراهية الرسول الكرعم ف لمنا 
السجع» وهو الذي نزل فيه قوله عز من قائل: ِنَم ول سول ردم 
يا وما هر بول سَاعرٍ كلا مْوَي ولا يول كاحن للا ما درون جه 
(الحاقة: ٠١‏ 55-1 ). 

وهذا ما فهمه بعض الصحابة» فابن عباس؛ رضي الله عنهماء حين 
حدث عكرمة ونصحه كيف يفعل في حديثه ودرسه مع الناس... كان من 
جملة ما قال له: فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه؛ فانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه» فإني عهدت رسول الله يي وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك» يعي 
إلا ذلك الاجتناب. لهذا بوب البخاري: «باب ما يكره من السجع ف 
الدعاء»”. قال ابن حجر: «أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيسه 
من التكلف المانع للحشوع المطلوب في الدعاء»” ". 

والخلاصة» أن من الآداب المطلوبة من المستقبلي المسلم؛ أو العالم المسلم 
الذي يشتغل في علوم التوقع» تحنب السجع وتكلفه. إلا إذا كان قليلا وجاء 
ويا فإن النادر لا حكم له. 


)١(‏ راجع كتابي: النظرية الإسلامية في الكهانةء خصوصاً الفصل الأول: الكهانة عند 
اليونان» من الباب الأول» والفصل الثالث: عن النبوة والكهانة» في الباب الثاني. 

.1١717 كتاب الدعواتث»:‎ )"١( 

(") فتح الباريء ١1//اه ١68-1١‏ 


ها د 


الفصل الثامن 
نحو وضع قواعد ل«فقه السنة المستقبلية» 


في الأمة -مند الخلااف الأول في عهد عئمان» رضي الله عنه ما يمكن 
تسميته ب: «عقدة الفعن». فهي لم تستطع بعد أن تتجاوز ذلك الاستلاف 
السياسي وآثاره؛ وهو أمر معتاد في التاريخ البشري» وفق سنة المدافعة اليّ 
كتبها الله سبحانه على الدميع.. وإن كان أهل السنة هم- من بين الفرق 
الإسلامية جميعا- الأقرب إلى هذا التجاوز. 
- من إشكالات أحاديث الفتن: 

ملا كانت لأحاديث الفتن والملاحم أدمية خاصة(), فهي تثير قُُ ذهن 
القارئ المتعجل أسئلة كثيرة» وق نفسيته مشاعر متضاربة.. لعل الشيخ 
الغزالي -رحمه الله- نموذج لذلك. فلنستمع إليه يقول: كلما قرأت أبواب 
الفعن في كتب السنة شعرت بانزعاج وتشاؤم» وأحسست أن الذين 
أشرفوا على جمع هذه الأحاديث قد أساءوا من حيث يا يدروت ومن حيث 
لا يقصدون. إلى حاضر الإسلام ومستقبله. لقد صوروا الدين كأنه يقاتل فق 


)١(‏ الفتن أعمء والملاحم تتعلق -في الأكثر- بالقتال» لهذا وضع أبو داود -مثلاً- كتاب 
الفتن ثم كتّاب الملاحم» في سنته. 
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معركة انسحاب» يخسر فيها على امتداد الزمن أكثر نما يربح. ودونوا 
الأحاديث مقطوعة عن ملابساتها القربية» فظهرت وكأنا تغري المسلمين 
بالاستسلام للشر والقعود عن الجهاد» واليأس من ترجيح كفة الخير؛ لأن 
الظلام المقبل قدر لا مهرب منه. وماذا يفعل المسلم المسكين وهو يقرا 
حديث أنس بن مالك الذي رواه البخخاري عن الزبير بن عديء قال: شكونا 
إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج فقال: «اصْبرُواء فإِنَهُ لآ يَأتي 
مَلَيْكُمْ زَمَانْ إلا الذي بَعْدَهُ شَرٌ منهُ حَتّى كلقا ربكو سمعته من نبيكمء 
عليه السلام». وظاهر الحديث: أن أمر المسلمين في إدبار» وأن بناء الأمة 
كلها إلى افيار على اختلاف الليل والنهار» وهذا يخالف أحاديث كثيرة 
تحمل مبشرات بظهور الإسلام واتساع دولته وانتشار دعوته. كما يخالف 
الأحداث الي وقعت في العصر الأموي نفسه» كالفتوح العظيمة» وظهور 
عمر بن عبد العزيز... ولقد أتى بعد أنس بن مالك عصر الخلفاء والمحدثين 
الذين أحيوا الثقافة الإسلامية» وخدموا الإسلام أروع وأجل خدمة؛ فكيف 
يقال: إن الرسالة الإسلامية الخائمة كانت تنحدر من سيئ إلى أسوأ؟ والواقع 
أن أنسا كان يقصد بحديثه منع الخروج المسلح على الدولة بالطريقة الف 
عاثت في عهده ومن بعده» فمزقت شمل الأمة وألحق بأهل الحسق خسسائر 
جسيمة ول تنل المبطلين بأذى يذكرء وأنس بن مالك أشرف دينا من أن 
بمالئ الحجاج.. ولكنه أرحم بالأمة من أن يزج بأتقيائها في مغامرات فردية 
تأ عليهم. وتصبير الناس حى يلقوا رهم؛ لا يعني أن الظلم سوف ييقى إلى 


نا 11 - 


قيام الساعة؛ وأن الاستكانة الظالمة سنة ماضية إلى الأبد. والقضية 
امحدودة الت أفى فيها أنس لا يجوز أن تتحول إلى مبدأ قانوني يحكم 
الأجيال كلها”". 

إن الشيخ يخشى أن يفهم القارئ غير المتبصر هذه الأحاديث مقطوعة 
عن ملابساتها القريبة» فتتسرب إلى نفسه أفكار اليأس من ترجيح كفة الخير. 
وهذا تخوف مشروعء لكنئ لا أتفق معهء رحمه الله» ف كل ما قال» وفيما 
يلي تفصيل ذلك: 

-١‏ إن أهل الحنديث التزموا بتدوين السنة النبوية وفق منسهج علمي 
موضوعي لا يترك يمالا للانتقاء أو للتقدير الشخصي.. وأحاديث الفعن جزء 
ثما وصلهم. فلا يعاب عليهم حفظه وتدوينه. 

؟- إن ذكر الملابسات امحتفة بالنص ليس من مسؤولية أصحاب 
المصنفات الحديثية» حسيهم أنهم نقلوا إلينا السنة الشريفة بأمانة؛ 3 هذه 
مسؤولية الخراخ والمعلقين على الحديث.. «رب حَاملٍ فقه لَيْسَ, بفقيه 
ورب 108 فقه 4 إلى مَنْ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منة» ''. 

- إن أهل الحديث أسندوا أيضاً أخبارا كثيرة في البشارة بظهور 
الإسلام وعلوه فوق الأديان ووصوله إلى أرحاء المعمور.. فالخطأ إذن هو في 


)١(‏ أنظر: محمد الغزالي؛ قذائف الحق» ص 597-505. والحديث رواه البخاري؛ باب 
لا يأتي زمان.. كتاب الفتن» 054١7؛‏ والترمذيء باب 5*؛ ككاب الفتن؛ .17١5‏ 
وأحمد» 377487 4١77077‏ وأبو يعلى في مسند أنس؛ ٠77‏ 4؛ والطبراني في الصغير 
عن شيخه علي بن عبد العزيزء 4519 وفي بعض ألفاظه عامء أو يوم» بدل زمان. 

(") أخرجه أحمدء كتاب مسند الأنصار. 


2 1ت 


إثمال حمل السنة وعدم النظر إليها باعتبارها كل واحدا يفسر بعضه بعضا. 
وهذه آفة النظر التجزيئي الاختزالي للنصوص.. ما أشد ضرره على الإسلام 
وأهله, قنيما وحديثا. 
حطورة أخبار الفعن إذا غاب الفقه وحضرت العاطفة. 
- خطر إساءة فهم أحاديث الفتن: 

وهذا الإطلاق في حديث أنس» رضي الله عنه» استشكل من قلتم؛ 
وذكرت فيه أجوبة('' والحق أن أحاديث الفتن خطرة؛ إذا أسيء فهمها. فقد 
تؤدي إما إلى الانعزال والتشاؤم أو إلى الفوضى والهرج) لذلك حين قرا 
بعض الئاس في عصرنا حديث أبي سعيد المندري» رفعه: «يوشك أن يَكُونَ 
ا ل 0 5 وس سوس بر اص حاو 20000 باص صساصدا بم 0-0 0007 م" 
ير َال الم عَميَِعُ بها شف الال وَمَواقِعَ لطر يَهرٌ ينه من 
الْفتّن..» ”" فإنهم تركوا أمصار المسلمين والتحموا بالفيائي والخبال. 

وقبل هذا اشتكى الأفغاني من بعض المسلمين» ومن «فهمهم 
لبتعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان أو قرب 


.55/1١7 انظر: فتح الباري؛‎ )١( 

)7١(‏ ممن أخرجه: البخاري في مواضع كثيرة منها: باب خير مال المسلم؛ 74١5؛‏ ياب 
التعرب في الفتنة» ١84‏ 7؛ النسائي؛ باب الفرار بالدين من الفتن؛ كتاب الإيمان 
وشرائعه 4١7/8‏ ابن ماجهء باب العزلة؛ كتاب الفتنء ٠894؛‏ أبو داودء ياب 
الرخصة في التبدي في الفتنة» كتاب الفتن والملاحم» 4771؛ مالك في الموطأء باب 
ما جاء في أمر الغثم. 


-١ 148 


انتهائه» فهما يثبط «ممهم عن السعي وراء الإصلاح والنجاح, ثما لا عهد 
للسلف الصالح به»” 2 
- صحة أصول أخبار الفتن: 

لكن هذا لا يجوز أن يدفعنا إلى إنكار هذه الأحاديث؛ لأنها من الدين؛ 
وما حدث به الرسول الكريم» عليه الصلاة والسلام» ولا أيضاً مقاصدها 
وغاياقاء كما سيأنٍ بعد قليل.. فعن حذيفة» رضي الله عنهء قال: قام فينا 
رسول الله مقاماء ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة 
إلا حدث به''!. وليس ذلك على سبيل التفصيل الحزئي الدقيق؛ فالمقام الواحد 
لا يتسع لذلك» قال القرطبي: عمومات هذه الأحاديث يراد يما اللخصوص» 
وإنما مقصود هذه العمومات الإخبار عن رؤوس الفتن وامحن ورؤسائها!”. 

إن المشكلة ليست في الأحاديث نفسهاء بل في فقهها. وق كيفية 
تنزيلها على واقع المسلمين. لذا نحتاج إلى قراءات علمية جديدة لهذه الأخبار. 

وأيظنا رما كانت لطريقة وضع وترتيب بعض أئمة السنة لهذه الأخبار 
أثر في هذا التعامل السلبي لبعض المسلمين مع بعض أحاديث الفعن. أعين أنه 


.٠١١ من كلام الأفغاني» أورده محمد البهي في: الفكر الإسلامي» ص‎ )١( 

(؟) هذا لفظ مسلمء باب إخبار النبي بما يكون إلى قيام الساعة؛ كتاب الفتن» 786؛ 
وأخرجه كذلك أبو داودء باب ذكر الفتن ودلائلهاء أول كتاب الملاحم والفتن:٠474؛‏ 
وأحمدء 717١؟1؛‏ والبزارء فيما رواه منصور عن أبي وائل عن حذيفة: 7857, 
وروى مثله عدد آخر من الصحابة. 
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لو وضع كتاب الفتن مع كتاب آخر نسميه مثلا: «كتاب الميشرات» كان 
ذلك حسنا. والله تعالى أعلم وأحكم. 

إذن الإشكال الأهم هو ف فقه هذه النصوص. وقد لاحظ الشيخ رضا 
غنا أمرا تهماء وهو أن لأحوال الأمم العامة تأثيرا عظيماً في فهم أفرادما 
لنصوص الدين. فهي في حال ارتقائها بالعلم والحكمة؛ وما يثمران من العزة 
والقوة» تكون أصح أفهاما وأحسن استفادة وأكثر اعتباراء وفي حال 
الضعف والجهل تكون بالضد من ذلك. ثم ضرب لهذا مثلاً من النصوص 
الي تذم حب المال وزينة الدنياء كيف أنها لم تكن بصادة للأمة في طور 
حياتها وارتقائها عن الفتح والكسب والإنفاق والبناء.. في جميع المجالات») 
وكيف فهم منها الناس آخخرا أن الخمول والتواكل والفقر من مقاصد الدين؛ 
ثم قال الشيخ: إذا تدبرت هذا المثال فاجعله مرآة لما ورد في الأحاديث 
النبوية من أنباء مستقبل الأمة الإسلامية» فهي أساءت فهم هذه الأخبار. 
إذ وطن جماهير المسلمين أنفسهم منذ قرون على الرضا جميع الفعن والشرور 
الي أنيأت الأحاديث بوقوعها في المستقبل» فقعدت «ممهم عن وظائف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدفاع عن الحق.. معتذرين لأنفسهم بأن 
ذلك قدرء قد ورد بوقوعه الخبر. وتراهم مع هذا قد تركوا السعي والعممل 
لما وعدوا به في الآيات والأحاديث من الخير والسيادة» كما كان يسعى 
ويعمل له سلفهي''؟. وهي الأخبار المبشرة. 


)0( المنارء يذلل إلى ١‏ بتصر فب. 


7 الك 


- أحاديث البشارات: 


لهذا على الذي يدرس كتب الفتن أن يراعي وجود مبشرات كثيرة في 
القرآن والسنة. فتجدد الأمة أصل لذاته» كما روى أبو داود عن أبي هريرة: 
رضي الله عنه: قال الرسول ف: إن اللَّه ييمَتْ لهذ الأمّة عَلَى رَأس كُلَ 
ماثة سئة مَنْ يُجَدّدُ لها ديتهًا»”". وفي الأحاديث أيضا: «مكل مسي مَل 
الْمطرِ لا يُْرَى أَوُلَهُ ير أْ آخررة»". وفي خبر آعسر: «أمتي أمة 
مباركة, لا يدرى أولما خير أو آخرها»””". قال المناوي: ذلك «لتقارب 
أوصافهم وتشابه أفعالهم؛ كالعلم والجهاد والذب عن بيضة الإسلام وقسرب 
نعوت بعضهم من بعض في ظواهرهم... فيحكم بالخير لأوهم وآخرهم. 
ولذا قيل: هم كال خلقة المفرغة؛ لا يدرى أين طرفاها»7', 

أما قول النبيي الكريم عليه الصلاة والسلام: «ندا الإلامٌ غريا 


مصار اير 


وَسَيَعُودُ كما بَدأْ غرييا فَطُوبَى للْقربّاء»””» فقد فسر بأن الغرباء هم 
المهاجرون, لأنه في رواية أخرى: قيل من هم الغرباء؟ قال: «الترَّاعٌ مسن 


)١(‏ أخرجه أيو داود؛ كتاب الملاحم. 

(") أخرجه الترمذيء كتاب الأمثال. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن عمرو بن عثمان بن عفان» بإسناد حسن: لكنه 
مرسلء الجامع الصغيرء 777/7. 

(4؟) فيض القدير» ؟/777. 

(©) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 
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القبائل»”". وإذا قلنا بالعموم. فكما قال عياض: «ظاهر الحديث 
العموم؛ وأن الإاسلام بدأ في آحاد من الناس وقلة ثم اتشر وظهرء ثم 
سيلحقه النقص والاحتلاف حى لا ييقى -أيضا- إلا في آحاد وقلة: غريجا 
كما بدأ" . 

فهذا يكون في آخر الزمان» وهو من أشراط الساعة؛ لهذا 
أورد الإامام مسلم بعد هذا الحديث: باب ذهاب الإيمان أخير 
الزمان» وفيه حديث أنس: ««لا تَقومُ الماعة حَتَّى لا يقال في 
الْأرْض: الله الله" . 

لكن كما قد ينحرف بعض الناس بأخبار الفعن إلى البحث عن 
مسوغات للقعود والاستسلام والتشاؤم؛ كذلك يمكن لآخرين أن يأعذوا 
هذه البشارات مأحذ التواكل والانتظار السلي» مثل ما جاء في المهدي» عليه 
السلام. فهذا أيضاً -كما قال صاحب النار- من أسباب تقاعد المسلمين 
عما أوحبه الله تعالى في كل وقت من إعلاء دينه وتعزيز سلطته اتكالاً على 


أمور غيبية مستقبلة لا تسقط عنهم فرائض الحاضر””'". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن. 

455/١ إكمال المعلم؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. 

(4) المنارء عند قوله تعالى: لإليظهره على الدين كله) من سورة التوبة» .5117/٠١‏ 
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- الاستغلال السياسي لأخبار الفتن: نموذج المهدوية: 

لقد قامت عقياهة الغيب في اإإسلام؛ الى مقتضاها لا يعلم 
المستقبل حق العلم إلا الله تعالىم» حي الني الكريم وآله وصحابته 
كما تقدم في الفصل الأول... قامت بتحصين الأمة الإسلامية من جميع 
الطرق والأساليب الي تدعي الاتصال بالمستقبل بغير إخبار قرآني 
أو نبوي صحيح؛ وبغير منهاج علمي موضوعي. لكن بعض المسلمين 
فتحوا ثغرة في هذا البناء العقدي المحكمء وذلك بترويجهم لفكرة المهدي» 
وكان ذلك طريق الكثيرين للوصول إلى السلطة والحكم. والنورة على 
الحكام القائمين. 
- ملخص الفكرة: 

المهدي- في الصيغة الأكثر انتشارا- هو رجحل يسمى محمد بن عبد الله 
من ولد فاطمة بنت نبينا يو يظهر في آخر الزمان حين تككون الساعة 
وشيكة الحلول» فتظهر بعض أماراهًا الكبيرة. ثم يحكم هذا الرجل مدة سبع 
سنين» تكون أمنا وسلاما حيث يعم الخير» ويسود العدل» ويهيمن الإسلام 
على العالم. وني عهده ينزل عيسىء عليه السلام؛ إلى الأرض» ويعينه في 
هذه المهمة!). 


)١(‏ راجع: محمد القرطبيء التذكرة؛ باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى 
بالمهدي وعلامة خروجه؛: ”80//١‏ إلى 05.". 
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والذين رسموا هذه الصورة» قالوا إن هذا ما يتحصل من أحاديث مختلفة 
عن النبى ## في هذا الموضوعء أهمها في سنن الترمذي وأبي داود 
وابن ماجة. 
- اختلاف العلماء في أحاديث المهدي: 

قال السيوطي: «الأحاديث ف المهدي مختلفة» وكذلك العلماء. ففي 
بعضها: (لا مهدي إلا عيسى بن مرجم)) وأكثر الأحاديث على أنه غسيره: 
وأنه من أهل البيت؛ ثم في بعضها أنه من ولد فاطمة» وق بعضها أنه من ولد 
العباس ...006 2. 

وآراء العلماء في هذه الأحاديث ثلانة: 

الأول: تصحيح بعضهاء وأن قصة المهدي حقيقية» وأنها ستقع كما أخبرت 
بذلك الأحاديث. وهذا رأي الكثيرين» 206 من علماء الحديث. 

وقد نص السيوطي الأحاديث والآثار -عن الصحابة والتابعين- الي 
جمعها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» وأضاف إليها ما في كتاب الفعن للحافظ 
نعيم بن حماد شيخ البخاري؛ ثم زاد على ذلك ما تحصل عنده عن غير”صاء 
وجمع ذلك في رسالته: «العرف الوردي في أخبار المهدي»”'). 

الثاني: تضعيف جميع أخخبار المهدي. وهذا صنيع ابن خلدون في 
المقدمة» فقد جمع الأحاديث المرفوعة إلى البي ف شأن المهديء وأوردها 


.,//” الحاوي للفتاوي:‎ )١( 
.١657 وهي مطبوعة ضمن: الحاوي للفتاوي؛ بذانين إلى‎ )"١( 
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بأسانيدهاء ثم بين موضع الضعف من كل سندء وبالاعتماد على أقوال آئمة 
الحرح والتعديل. وانتهى إلى الحكم على أحاديث المهدي جميعها بالضعف» 
مما في ذلك الحديث الذي يستدل به من يرد قصة المهدي. أعي حديث: 
لا مهدي إلا عيسى بن مريم. فلا يصح في هذ الباب شيء. لا بالنفي 
ولا بالاثبات7"). 

الثالث: أحاديث المهدي موضوعة مكذوبة. وهذا رأي جماعة منهم 
ابن عاشور””"©» والشيخ عبد الله آل محمود الذي كتب رسالة طويلة في رد 
قصة المهديء وتكلم ف طرقها على تحو ما فعل ابن خلدون؛ وسماها: 
«لا مهدي ينتظر؛ بعد بعث الرسول محمد خير البشر»”". 
- وسواس المهدوية في تاريخ الإسلام: 

اقتبست هذا التعبير من المرحوم المختار السوسي -من زعماء الإصلاح 
بالمغرب الأقصى الحديث-» حيث ذكره في موسوعته: «المعسول»؛ ويعيئ به 
كثرة من كان بالمغرب الإسلامي من مدعي المهدوية» وهم طلاب سلطة ودنيا 
لا غير» لكنهم أفسدوا البلاد والعباد يمذه الدعوى. ولعل ابن خلدون أصمم 


)١(‏ راجع: المقدمةء ص 747 إلى 140 ومن الذين ضعفوا أحاديث المهدي: الدارقطني 
والذهبي» بحسب ما في رسالة عبد الله آل محمود: «لا مهدي ينتظر»». المطبيوعة 
ضمن مجموعة رسائله. ؟/68814. 

(1) التحرير والتنويرء 578/١‏ (البقرة آية .)٠٠١‏ 

(7) صرح الكاتب بأن هذه الأحاديث موضوعة في مواضع من رساته. منها: ص 2544): 
وص 047. راجع الرسالة ضمن «مجموعة رساتئل عبد الله آل محمود»؛ 647/7 إلى 514. 
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المورخين الذين وعوا خطورة فكرة المهدي المنتظر وخطرها على الأمة.. فهو 
مؤرخ لاحظ بالاستقراء والتتبع أثرها الهدام على أوضاع الشعوب والدول في 
تاريخنا الإسلامي» لذلك اعتئ في مقدمته بنقض أخبار المهدي كافة. 
- القول الوسط: 

ذلك كان اجتهاد ابن خلدون في موضوع المهديء وهو رأي جماعة 
من العلماء'2. لكن القول بتصحيح أخبار المهدي هو قول الأكثر؛ ولعلك 
إذا درست هذه الأخبار لاحظت أن بعض أسانيدها مقبول» وأن مخارجها 
مختلفة» وطرقها متنوعة... و كل ذلك علامة الصحة. 

لكن علماءنا اعتيروا مع ذلك أن الاعتقاد ف المهدي أمر ثانوي ليس 
له كبير شأن ضمن العقائد الإسلامية» فليس هو من عقائد الدين الكبرى؛ 
ولا مما يجب أن يعلم من الدين بالضرورة؛ ولا أهمية له بالنسبة إلى 
حاضر الإسلام ولا إلى مستقبله القريب والمتوسط. وهذه اعتبارات العلماء 
في هذا الموقف: 

-١‏ إن المهدي لم يرد له ذكر في القرآن الكريم الذي قص علينا كل 
شىء”". حين أخبرنا عن ملة سليمان؛ عليه السلام؛ وما وقع للهدهد 


)١(‏ منهم الشيخ رشيد رضاء فقد نقل رأي ابن خلدون وأقره» وبين -من جهته- ما في 
أخبار المهدي من الاختلاف والاضطراب والتهافت: كما قال. راجع: تفسير المنارء 
8 إلى 454: عند آية “الا من سورة الأعراف. 

)١(‏ انظر: «لا مهدي ينتظر بعد بعث الرسول محمد خير البيشر»» ضمن مجموعة رسائل 
عبد الله آل محمود» ار ته., 
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معه... فلو كانت عقيدة المهدي مركزية في الدين لذكرها الكتاب الكرع» 
كيف وقد قال اللطيف الخبير: فوترنا علتلك الكتتبٌ يَنِيَسما لكل 5-6 
لجل 4 وقال: ول ايوم كنت لَك وبتك وَأمَمث عَليَحم يعَمَهٍ 


الرثر ا“ إى عر م 


وَرَضيت لَكم الإسلم ديناي (المائدة: "). 

1- ليس في أصح كتب الحديث ذكر للمهدي” '؛ وأعينٍ جوامع: 
البخاري ومسلم؛ ثم مالك والنسائي. ولو كان الاعتقاد في المهدي دينا 
ود أو ركنا في العقيدة» لأخير به النبي في وألح. ولكثرت الرواة عنهء 
ولتواتر» أو على الأقل لاشتهر. وإنما هي الآن أحاديث معدودات» ليس عن 
الطبقة الأولى من الرواة» اختلف فيها الناس ومازال الاختلاف قائما. 

ومن ججهة أخرى, من المعلوم أنه يوجد خخلاف بين علمائنا حول جواز 
استنباط العقائد من أخخبار الآحاد. 

- ويتحصل من الكتب الأخرى»؛ الي أشارت إليه» أن المهدي رجل 
من آل بيت الني يق يكون في آر الزمان» حيث تحدث الملاحم وتتتابع 
أشراط الساعة... ولذلك سيعاصر المهدي الدجال وعيسى بن مريم.. 
وتكون إمرته على الأمة حوالي سبع سنين. 

فليس المهدي نبياء ولن يأني بوحي جديد؛ ولن يغير من شريعة الإسلام 
شيئأ» فلا يزيد فيها ولا ينقص. .. إنما هو رجل متيع للكتاب والسنة» اللذان 
هما بين أيدينا الآن. 


.045 لا مهدي ينتظرء ؟/‎ )١( 


ت١‎ 


فالمهدي -إذن- أشبه بزعيم أو مصلح دين عاديء ولو أردت أن 
أضرب لك مثلاً يشبهه في تاريخ الإسلام» لقلت لك إنه عمر بن عبد العزيزء 
رضي اللّه تعالى عن اللجميع. 
5 بدعة انتظار المهدي: 

وعليه فإن انتظار المهدي» وبناء الامال العظام على بروزه» وصرف 
الأزمان قُ الكسل والسلبية» بدعوى انتظاره... كل هذا بدعة في الدين 
وتحريف لروحه؛ وشيء لا يجوز. 

لقد جاء في رواية أبي داود وابن حبان أن المهدي يمكث في المسلمين 
سبع سنين. الحكم رجل سبع سنوات تتوقف حياة الأمة ويعلق مسصيرها 
وت ركد حركتها ويتوقف جهادها.. سبعين قرناً؟ 
- وظيفة أحاديث المستقبل: 

وهي -بالأساس- وظيفة الإنذار والتحذير» فأحاديث الفعن وأشراط 
الساعة وإن كان ظاهرها الإخبار عن المستقبلات- ولذلك فهي تؤدي 
وظيفة عقدية أعين أنها من مكملات الاعتقاد-» إلا أنما ترمي أيضا إلى 
تحقيق حكمة آنية» هي تحذير المسلمين من أسباب الفساد ومن عواامل 
الانحلال» الي إذا دبت إلى الأمم نخركا وقوضتهاء فهي نذر. وهذه تقرييا 
نفسها وظيفة القصص القرآني والنبوي عن الماضي وأحدائه. يقول رشيد 
رضا: «إن النبي عليه الصلاة والسلام» لم يخبر أمته .مما سيقع فيها من التفرق 
والشيع» وركوب سنن أهل الكتاب في الأحداث والبدع؛ وبغير ذلك مسن 
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أخبار الفتن: الخاصة بهم والمشتركة بينهم وبين الأمم؛ إلا لأجل أن يكونوا 
على بصيرة في مقاومة ضرها واتقاء تفاقم شرهاء لا لأجل أن يتعمدوا إثارة 
تلك الفعن والاصطلاء بنارهاء والاقتراف لأوزارها»”". 

ويبدو لي أيضاً أن من مقاصد أحاديث الفتن: منع اغترار الأمة بكوهًا 
خير أمة أخرجحت للناسء والتحذير من الركون السلبي إلى ما وعدها الله 
به من الانتشار والعز... حي تبقى دائما -في كل عصر وجيل- على 
حذر من نفسها ومن تقلبات الزمن؛ وإن بني إسرائيل مثغال لم آل الأمم 
المغرورة بنفسمها. 

وربما أراد النني الأكرم -بإخباره يذه الأحاديث- أن ينبهنا على أمر 
أوتيت منه الأمة كثيرأ» ولا تزال» وهو: الخلاف الداخلي» وذاك مع الفتنة 
في الأكثر. فكأن هذا تحذير لعلماء الأمة ومفكريها وقادتها من هذه النغرة 
الخطرة» ولذلك يجب أن تنصب جهود الجميع ف البحث عن أفضل الصيغ 
لإدارة الصراع الداحلي. وقد قيل: إن أضعف شيء في الحضارة الإسلامية 
هو أنما لم تضع حلولاً كافية للاختلاف السياسي. 

أما البشارات» فمن وظائفها إعطاء الأمل للأمة في فقرات ضعفها 


وتقهقرها لكي لا تنهزم نفسيا. 


6 المتار» سورة الأنعام» 2 . 
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- من قواعد فقه أحاديث الفتن: 

أذكر بعضهاء علما مين أن الموضوع بحاجة لدراسة مستقلة: 

-١‏ التنبت من صحة الحديث: إذ من المعروف -كما اشتهر عن الإمام 
أحمد- أن ثلاثة كتب لا أصل طاء منها الملاحم. ولذلك اعتبر ابن القيم من 
مظان الوضع أحاديث التواريخ المستقبلة» خاصة إذا كانت محددة”'. وأضرب 
لهذا مثالاً من أشهر الكتب المستقلة في الفعن وأهمهاء وهو: «الفعن» 
لنعيم بن حماد» من شيوخ البخاري» لكنه روى عنه مقروناً بغيره. قال فيه 
صالح بن محمد الأسدي: «كان نعيم يحدث من حفظه. وعنده مناكير كثيرة 
لا يتابع عليها. وقال: «عمعت ييى بن معين سكل عنه» فقال: ليس في الحديث 
بشيء» ولكنه صاحب سنة». وقال النسائي: قد كثر تفرده عن الأئمة 
المعروفين بأحاديث كثيرة» فصار في حل من لا يحتج به. وقال مسلمة فخ 
القاسم: كان صدوقاء وهو كثير الخنطأء وله أحاديث منكرة في الملاحم انفرد 
بما. الخلاصة إذن هي كما قال الدارقطين: إمام في السنة» كثير الوه.”". 

فالواجب هو التأكد من صحة هذه الأحاديث» فإذا ثبعت لا ترد 
فلا يليق بالعالم مثلاً إنكار أخبار المهدي ونزول عيسى وظهور الدجال 
ونحوها... لأن أصلها صحيح. 

؟1- أرى أن تعتير أحاديث المستقبلات من باب الفقه والأحكام» لا من 
باب الرقائق والمواعظ» وبين البابين فروق لا تخفى”'. لذا لا يجوز في رأيي 
)١(‏ المنار المنيفء ص: .٠١١‏ 


(؟) تهذيب التهذيب» 455/٠١‏ إلى 451. 
(1) تراجع هذه الفروق في مباحث الحديث الضعيف من كتب مصطلح الحديث. 


ماك 


لغير امجتهد أن يحكم يما ويفسرهاء وما يذكر في الفتوى من شروط وأداب 
يسري على هذا الجانب أيضا من النصوص الشرعية. إذ القول في أحاديث 
الفتن تتعلق به أحياناً دماء وحقوق» بل قد يتعلق به مستقبل أمة. وهذا 
لا ينفى الجانب الوعظي هذه الأخبار, لكنه ليس وحدة. 

؟- من القواعد عدم تيئيس الناس بأحاديث الفتن» والأصل العام 
للشريعة هو التبشير وفتح باب الأمل. وقد صح عن البي فأ أنه قال: «إذا 
قال الرّجل: هلك الناس» فَهُوَ أهلكهن)0". قال أبن القيم: وي معناأه: 
فسد الناس» وفسد الزمان» ونحوه”". وقال القرطبي: «إن الذي يسمعه قد 
ييأى من رحمة الله فيهلك» وقد يغلب على القائل رأي النسوارج فيهلك 
الناسى بالخر و عليهو»”". 

4 - من القواعد: الحكمة ف التحدث بأخبار الملاحم والفتن. وأذكر 


بعض المسلمين ببلاده يتداولون حديث فتح رومية”». فهذا يخوف أهل البلد 


.75077 أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة.ء‎ )١( 

.4717/١ زاد المعادء‎ )١( 

(') المفهم؛ ونيد 

(4) وهو حديث عبد الله بن عمرو أن النبي» عليه السلام؛ ذكر أن فتح القسطنطينية 
سيكون قبل فتح روماء أخرجه الإمام أحمد في المسند» 6 :» وقد صححه أحمد 
شاكر وأطال في سنده الكلام» 5,: وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح 
غير أبي قبيل وهو ثقة. المجمعء باب فتح القسطنطينية» كتاب المغازي؛ 77/5؟! 
وأخرجه كذلك الحاكم في أول كتاب الفتن والملاحم؛ ١410؛‏ ثم في موضع أآخرء 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وأقره الذهبي» 2/4 . 
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من المسلمين المستقرين بينهم؛ ولذلك آثار وتبعات سياسسية واجتماعية 
ونفسية معروفة» نحن اليوم في غى عنها. وفيٍ زيارة لي لإيطاليا نسصحت 
بعض الشباب المسلم الذين سألون عن الحديث بمراعاة الحكمة» وأنه من 
الأولى أن ينصرفوا إلى حفظ الوجود الإسلامي بأوربا من الذوبان» وهو 
الخطر الفعلى حالياً.. وهو واحب الوقت. ثم قلت لهم: إن الفتح المذكور من 
أشراط الساعة» كما في الحديث» ولعله يكون باقتناع أهل البلد أنفسهم هذا 
الدين واختيارهم الحر له. 

ه - تحنب تنزيل هذه الأحاديث على وقائع جحزئية. خضرها إذا 
كانت من الحاضر أو الماضي القريب. 

- وهاهنا تنبيه أخير» وهو أن الكلام في الفتن والملاحم سب ضواضا 
من جهة تطبيق ما ورد فيهما على الحوادث الأرضية- ينبي على تحديد عمر 
الدنيا ومدة بقائهاء ولو على وجه التقريب. وهذا لا سبيل إليه لتعلقه بعلم 
الساعةء وكون الني» عليه السلام» بعث بقرب الساعة؛ قال العلماء: هفو 
قرب نسيء أي أن الذي بقي من الدنيا قليل بالنسبة إلى ما مضى منهاء وإن 
كان الذي بقي في نفسه كثير. ولم يصح في عمر الدنيا حديث صحيح 
صريح. لذلك كثير ممن رام توقع بعض الحوادث -من خلال ظواهر بعض 
النصوص - أخحطل)!'). 


)١(‏ انظر مشالاً لهذا الخطأ لمحمد البرزنجي: صاحب كتاب الإشاعة لأشراط الساعة؛ 
ص .١716877‏ وهو في توقع خروج المهدي. 


1١487 - 


م مأ نج بخد 

المستقبليه قيمة نبويهة وحضارية كبرى 

كيف أختم هذا ال ملوضسوع الواسع والشائق.. والرسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام» يفيض بالحكمة؛ وهو المؤيد بالوحي الرباني» فكيفف 
للبشر أن يحيط يحكم الله في كتابه وسنة نبيه.. لقد كشف هذا البحث عن 
نتائج مهمة ف الإرشاد النبوي إلى منهج التعاطي مع قضية المستقبل باعتباره 
حقلاً صباً للفعل البشري. إن الرسول #8 أخبرنا أنه لا يعلم الغيب» 
إلا ما أطلعه الله على بعضه مما يتعلق بالرسالة.. ولذلك فإنه؛ عليه السلام؛ 
كان يسلك المسلك البشري في توقع المستقبل والإعداد له. لأجل هذا نبهناء 
عليه السلام» إلى نظام السننية في الوجود» وإمكان استشراف المستقبل بناء 
على إدراك هذا النظام» وأنه لابد من مراعاة مآلات الأمور. وميز الني 
الكريم بين طرق التنبو الخاطئة وعلوم التوقع الصحيحة» وهو تمييز عظيم 
الشأن لا يقدره قدره إلا أهل الاختصاص. ولم يكتف كذاء بل أعد المسلم 
إعدادا نفسياً للتعامل مع المستقبل» فمنع التطير وال «لو». 

وقدم» عليه السلام» أمثلة حية للتخطيط المستقبلي» كمافي تشريع 
الادخار والعزل والحجر الصحي والاحصاء السكان.. وعلمنا نبينا أيضا 
أدب التعاطي مع المستقبل» من الاستثناء والاستخمارة.. ونمو ذلك. 

حكني القول: إن السنة الشريفة أصلت للمستقبلية تأصيلاً تاماء ورفعتها 
إلى درجة قيمة حضارية كبرى» وأدبحتها في حياة الفرد والأمة والدولة. لكن 
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هذه السنة غنية جداء وفي موضوع المستقبل بالذات» لهذا لابد من مواصلة 
الجهود ف استنباط القيم الحضارية المتعلقة بالمستقبل في الحديث. وهذا يمكن 
أن يتم عبر مستويين: الأول» من أقوال النبي العظيم ودرر كلامه. والثاني من 
سيرتهء بدءا من نشر الدعوة بمكة ثم حياته بالمدينة باعتباره إماما وقائدا 
ب وانتهاء بعلاقاته «الدولية» مع الأمم القريبة من الجزيرة. 

وف اعتقادي» أن من أهم القضايا المستعجلة؛ الى يجب بحثها وضبطها 
الآن: الإخبارات النبوية عن المستقبل» فكثير من الناس يسيكون فهمها 
وتوظيفهاء يكفني أن أذكر من تحربتنا التاريخية مثال استغلال أحاديث 
المهدي. وقد حاولت وضع بعض القواعد بالفصل الأخيرء إلا أن الموأضوع 
بحاجة لدراسات أوسع يمكن عنونتها ب«فقه الفتن». ويمكن أيضا البحث 
من جديد في أحاديث العدوى في ضوء كشوفات الطب والإحياء من جهة 
والخطر المتجدد لأوبئة عالمية من جهة أخرى. 

وما أتمناه على ربي هو أن يسهل لي شرح أحد دواوين الحديث شرحا 
يجمع بين القدم والجديد» يستفيد من ترائنا وي الوقفت نفسه يخاطلب 
عصرناء وأركز فيه على إيراز القيم الحضارية اللازمة للأمة... وأسميه: 
«الفتح الحديث بشرح الحديث»» تيمنا بفتح ابن حجر.. إن صاحب هذه 
السطور كتب في علوم مختلفة وله اهتمامات متنوعة» ولكنه يسأل ربه أن 
يحشره مع أهل الحديث» ليس لأنه منهم.. هيهات ذلك» ولكن كما قسال 
القائل: أحب القوم ولست منهم. آمين» والحمد لله رب العالمين. 
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منشأ حقوق الإنسان (نحة تاريخية)؛ مصادرها؛ مقوماقا؛ الحقرق بين القيم 
الأخلاقية والقانون الملزم؛ جدلية العلاقة بين: مقاصد الشريعة» وحقوق 
الإنسان. والعقوبات (الحدية)؛ حقوق الإنسان: حقوق وواجبات معا؛ 
حقوق الإنسان بين الفلسفة والعقيدة والسياسة. 

* المحور السياسي: 

مسوغات الاعتداء على حقوق الإنسان(قوانين مكافحة الإرهاب 
والطوارئ...)! الحقوق بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الليبرالية والنظضام 
الإسلامي؛ أز مة حقوق الإنسان(الأسباب والنتائج)؛ دور العقد الااجتماعي 
بين المواطن والسلطة؛ فاعلية الميثاق العالمى لحقوق الإنسان؛ دور منظمات 
حقوق الإنسان في الواقع السياسي؛ الرقابة العامة ونظام الحسبة في الإسلام. 
* المحور الاقتصادي والاجتماعي: 

أعمية الأمن الغذائي في بناء حقوق الإنسان؛ حق المواطنة (غير المسلمين في 
امجتمع المسلم؛ المسلم في المجتمع غير الإاسلامي)؛ الأمن الاجتماعي 
(الاستئثار بالثروة وآثارها)؛ التمييز العغفصري والسلم الأهلي؛ دور 


مؤسسات الجتمع المدي. 
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* المحور التربوي: 
العولمة وتنميط الإنسان وانتهاك المنصوصيات الثقافية؛ المعرفة حق إنساني؛ 
مخاطر احتكار العلم؛ وجهة الإنتاج العلمي والهيمنة السسياسية والعسكرية؛ 
المعرفة بين الارتقاء بأدوات الإنسان والارتقاء بخصائصه؛ التوازن بين الحقوق 
والواجبات؟ بناء إنسان الواجب؛ ضمانات حقوق الإنسان ومؤيداتًا. 

* رؤية مستقبلية: 

في التأسيس لحقوق الإنسان وتفعيلها. 


قيمة الجائزة )١١17(‏ ألف ريال قطري. 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيرات (يو نيو ) 8. ٠‏ كام 
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* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: 8937 - الدوحة -- قطر 
لمزيد من الاستفسار حول الشروط» يمكن الاتصال على : 
هاتف: 14107.6٠.‏ 939/4(18.891.01-414+)- فاكس:؟717١4141407‏ 
البريد الإلكتروي: 151_1(15353©015131.8077.08 :81311 .ا 
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يصدر قريبا: 
إشكالية التنمية ووسائل النهوض 
رؤية 2 الإصلاح 


قْْ إطار هالحتيلة «المشر و عات 
: 71 
الثقافية الجنماعية المشتر كة» يصدر قريبا 46 
الكتاب السابع بعنوان: «إشكالية التدمية | إشكانية التنمية ووسائل النهوض 
ووسائل البهوض.. رؤية في الإصلاح». و وت 
ليشكل رؤية نضوية متكاملة وإسهاما نخبة من الباحثين والكتاب 
جديذ! في بناء العقل الناقد» وتنمية المدحس 
النقدي» وتدريب العقل المسسلم على إعداد 
مركرٌ البحوث والدراسات 
القَيام و بعمليات المرالجعة والتقويم : 
واكتشاف الخلل وتحديد أسباب التقصير ومواطن القصور. انطلاقا من 
المرجعية الشرعية في الكتاب والسنة؛ وهو عبارة عن مساهمات ورؤؤى 
تتجمع لتشكل بحرى يمكن أن يستدعي إضافات جديدة» ويثير التفكير» 
ويدفع إلى المراجعة والتقويم. حيث إشكالية التنمية تعتبر هاجسا ا 
وكابوسا ثقيلاء وإشكالية كبرى في حياة الناس» كل الناس» سواء في ذلك 
الدول المتقدمة الصناعية أو الدول النامية والمتخلفة.. ويأي الكتاب في ظل 
المناخ التنموي الذي تعمل فيه دولة قطر استكمالا لوسائل النهوض ووضع 
خخحطة وطنية استراتيجية للتنئمية المستدامة. 


من أهم محاور الكتاب: 

- الأسباب الذاتية لإشكالية التنمية: 

- البعد التربيوي والثقافي لإشكالية التنمية (غياب استرائيجية واضبحة 
الأهداف والنطط للتربية والتعليم؛ دور المؤسسة التعليمية والإعلامية قي التنمية؛ 
غلبة منهج التلقي والتلقين» وغياب التدريب على التفكير والتحربة والملاحظة؛ 
الاعتماد على الذاكرة وعدم الاعتداد بقدرات الذكاء؛ عدم الاهتمام بالميول 
والقابليات وتشجيع الإبداع ورعاية الموهوبين...) 

- البعد الاجتماعي لإشكالية التنمية (مشكلات الأسرة؛ القلى وغياب 
السلم الاجتماعي؛ الظلم الاجتماعي والحقد الطبقي؛ ضمور الموسسات الاجتماعية 
والإغائية؛ غياب مؤسسات اجتمع المدي). 

- البعد السياسي لإشكالية التنمية (غياب الأمن السسياسي والاسستثار 
بالسلطة؛ اعدام تكافو الفرص وتوفير الحرية والمساواة؛ تقديم أهل الولاء والثقة. 
ومطاردة أهل الاختصاص والخيرة؛ هجرة العقول وامتصاص الخبرات من قبل 
الأجر؛ الفساد الإداري والمالي وغياب الرقابة والمحاسبة؛ انتهاك حقوق الإنسان 
الأساسية). 

- البعد الاقتصادي لإشكالية التنمية (غياب إنسان الإنتاج وبروز إنسان 
الاستهلاك؛ الاستيراد والتكديس على حساب الإبداع والتطوير؛ فشل خط ط 
التنمية المستوردة؛ دور المعادلة الاجتماعية في ماح خطط التنمية...). 

- أهم الأسباب الخارجية لإشكالية التنمية (الاستعمار بكل أشكله؛ 
التحكم السياسي و الاقتصادي؛ تكريس التبعية و التخللف لبقاء الحاجة إلى 
(الآخر)؛ المساعدات الخارجية» عندما تكون استهلاكية؛ العولمة الاققصادية 
والهيمنة السياسية؛ الغزو الثقافي والعمالة السياسية). 

- رؤية مستقبلية (الكيفيات والآليات): على المستوى التربوي والثقاني؛ 
المستوى الاجتماعي؛ المستوى السياسي؛ المستوى الاقتصادي؛ المستوى الفقهي. 


